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  منهج الاستشهاد النحوي بكلام العرب
  دراسة تحليلية نقدية

 )∗(حسب الدائم آدم جراّم. د

  :مُلخص •

لما كان رصد الخلاف العلمي والوقوف على أسبابه وعللـه مـع التعـرض عليهـا بالتحليـل 
 والنقــد مــن أهــم دوافــع التصــنيف والبحــث؛ كــان ممــا حــدا بالباحــث للوقــوف علــى دراســة هــذا

، فجـاءت هـذه الدراسـة التـي في الاستشهاد النحويّ بكلام العرب شعراونثراالمنهجي  الخلاف
  »-دراسة تحليلية نقدية –منهج الاستتشهاد النحوي بكلام العرب « :بعنوان

   :تأتي هذه الدراسة استنادا على منطلقات أساسية، أهمها ما يأتي
نحـو، بـل هـي عمـق بيان أهمّية الشواهد في الـدرس النحـوي، فالشـواهد هـي لـب دراسـة ال

ضــوابط الفكــر النحــويّ؛ إذ بالشــاهد يؤكّــد النحــويّ أنــه لا ينســب إلــى اللغــة إلاّ مــاهو منهــا، 
بحيث يثبت صدور ذلك من القرآن الكريم أو من الحديث النبويّ الشريف، أو من كلام أهل 

كـم، إذ السليقة في العربيّة الذين جُبلـوا علـى الفصـاحة والبيـان، فالشـاهد إذن هـو مصـدر الح
  .به يثبت ويؤيد ويدعم، وبالشاهد يضعف وجه أو يرد رأي، أو يُرفض حكم رفضاً تاماً 

ومن المنطلقات أيضاً الاهتمام بالتفسير العلمـي الصـحيح لوجهـات نظـر متقـدمي النحـاة 
ومتأخريهم  تجاه كلام العرب المستشهد بـه شـعرا أو نثـرا، مـع عـرض آراء أبـرز مـن تنـاولوا 

ية من المحدثين عرضا تحليليا نقديا مفصلا، ومسـتزادا بمـا ينبغـي السـير الحديث عن القض
  .عليه في دراساتنا النحويّة الحديثة والمعاصرة 

؛ ففـــي التمهيـــد، كـــان مفهــــوم وقـــد جـــاءت الدراســـة علـــى تمهيـــد وأربعـــة محـــاور وخاتمـــة
هــــو محــــور » التمثيــــل«و» الاستشــــهاد الفــــرق بــــين«، و»الاستشــــهاد النحــــويّ «و» الشــــاهد«

عنـد النحـاة، والفـرق  في اللغـة، ومفهومـه» الشاهد« البحث؛ حيث تناول الحديث فيه معنى 
  .في الدرس النحويّ » التمثيل«و» الاستشهاد«بين مصطلحي

                                                           

بجامعــة ورئــيس قســم اللغــات والترجمــة عضــو هيئــة التــدريس  -فــي النحــو والصــرفدكتــوراه الدولــة  *)(
  .تشاد  -الملك فيصل
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أما المحور الأول، فقد خُصّص لدراسة منهج الاستشهاد النحوي بالنثر، بينما خُصّصت 
بالشعر؛ وذلك نسبة لتشعب هذا الموضوع  المحاور الثلاثة الباقية لمنهج الاستشهاد النحويّ 

وكثــرة آراء النحــاة المتباينــة فيــه، فتطــرق  المحــور الثــاني إلــى الشــعر ومــنهج المتقــدمين فــي 
الاستشـهاد النحـويّ بـه، وتعـرّج المحـور الثالــث إلـى مـنهج المتـأخرين فـي الاستشـهاد النحــويّ 

ثم . حثين المحدثين والمعاصرينبالشعر، وخُصّص المحور الرابع والأخير لدراسة منهج البا
  .جاءت الخاتمة مبينة لنتائج الدراسة والتوصيات

وقد استخدمنا في كل ذلك المنهج التحليلي النقديّ، حيـث نعـرض المسـألة مشـروحة، ثـم 
نبســط آراء مــن تناولوهــا مــن النحــويّين بالدراســة، مــع الالتــزام بترتيــب الآراء فــي ذلــك حســب 

ت، ثم التعقيب على الرأي بالتأييد أو النقـد، وإضـافة رأي جديـد فـي الأقدمية في تاريخ الوفيا
   .المسألة ما أمكن مع ذكر العلة والدليل

ومتـأخري  الشاهد النحوي، الاستشـهاد، الاسـتدلال، الاحتجـاج، متقـدمي :الكلمات المفتاحية
  .النحاة، النحاة المحدثين والمعاصرين، المقياس الزماني والمقياس المكاني
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• Abstract: 

Since monitoring the scientific dispute and finding out its causes 
and causes, while presenting them with analysis and criticism, is one 
of the most important motives for classification and research;  What 
prompted the researcher to study this methodological disagreement 
in the grammatical citation of the words of the Arabs in poetry and 
prose, and this study came out, which was entitled: “The method of 
citation of grammatical citation in the words of the Arabs - an 
analytical and critical study.” 

This study is based on basic premises, the most important of 
which are the following: 

 Explaining the importance of evidence in the grammatical lesson, 
as evidence is the core of the study of grammar, rather it is the depth 
of the controls of grammatical thought; As with the witness, the 
grammarian confirms that he does not attribute to the language 
except what is of it, so that it proves that it was issued from the Holy 
Qur’an or from the honorable hadith of the Prophet, or from the 
words of the people of the way in Arabic who were built on 
eloquence and statement. And the witness weakens the face or 
rejects an opinion, or rejects a judgment completely. 

It also stems from interest in the correct scientific interpretation of 
the viewpoints of the ancient and later grammarians towards the 
speech of the Arabs cited in poetry or prose, with the presentation of 
the opinions of the most prominent modernists who dealt with the 
issue on the issue in a detailed analytical and critical presentation, 
and furthering what should be followed in our modern and 
contemporary grammatical studies. 

The study has an introduction, four axes, and a conclusion.  In the 
introduction, the concept of “witness” and “grammatical citation” 
and the difference between “citation” and “representation” were the 
focus of the research. Where the talk dealt with the meaning of 
“witness” in the language, and its concept according to grammarians, 
and the difference between the terms “citation” and “representation” 
in the grammatical lesson. 
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As for the first axis, it was devoted to studying the method of 
grammatical citation in prose, while the remaining three axes were 
devoted to the grammatical citation method in poetry.  This is due to 
the ramifications of this topic and the large number of different 
opinions of grammarians on it. The second axis dealt with poetry 
and the approach of the ancients in grammatical citation with it, and 
the third axis meanded with the approach of the latecomers in the 
grammatical citation of poetry. The fourth and final axis was 
devoted to studying the approach of modern and contemporary 
researchers. Then came the conclusion indicating the results of the 
study and recommendations. 

In all of this, we used the analytical-critical approach, where we 
present the issue explained, and then simplify the opinions of the 
grammarians who dealt with it in the study, while adhering to 
arranging the opinions in that according to seniority in the date of 
death, then commenting on the opinion with support or criticism, 
and adding a new opinion on the issue as possible. With a mention 
of the cause and evidence. 

Key Words: grammatical evidence, citation, inference, argument, 
ancient grammarians, spatial scale. 
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  :مقدمة •

لـه الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام علـى خـاتم النبيـين، سـيدنا محمـد وعلـى آ
 .الطيبين، وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  :ما بعدأ
فــإن دراســة المــنهج الــذي عليــه وضــع ســلفنا علــم النحــو تعــد مــن أهــمّ مظــاهر الدراســة 
النحوية، فالمنهج مسألة جوهريّة في العلم؛ إذ هو الطريقة المنطقية التي تنظم معلومـات 

ـــة أو تاريخيـــة أو اصـــطلاحية، خاضـــعة أي علـــم وأفكـــاره، بالاعتمـــاد علـــى  أســـس منطقي
  .لمفاهيم مقنعة من أجل الوصول إلى الحقيقة أو البرهنة عليها

فـــي وضـــع قواعـــد  اتنـــا الأوائـــل مـــنهج الاستشـــهاد طريقـــاً علميـــة راســـخة،حوقـــد اتخـــذ ن
 علـومهـي منبـع  )1(النحو ودراسة قضاياه ومسائله، معتمدين في ذلك على ثلاثة مصادر

بأســـرها، التـــي فـــي مقـــدمتها علـــم النحـــو، الـــذي هـــو دعامـــة تلـــك العلـــوم وقانونهـــا العربيّـــة 
 .الأعلى

التعـرّف علـى المنطلقـات ة، المتتبـع الوقـوف و لكنّ الباحث فـي مـنهج الدراسـات النحويـ
علـــى وجهـــات نظـــر  -وبشـــكل واضـــح وجلـــيّ  -وقواعـــد مـــنهج الاستشـــهاد النحـــوي لَيَقِـــف

ة للنحــاة قــدماء ومحــدثين حــول بيــان قناعــاتهم الفكريــة  متعــددة متباينــة، وآراء كثيــرة مختلفــ
فــي إثبــات دعــائم هــذا المنهــاج، لا ســيما تلــك الأســس والمنطلقــات المبنــي عليهــا مــنهج 

وإن كـان هـذا الاخـتلاف قـد . الاستشهاد النحوي بكلام العرب، وبالحديث النبوي الشـريف
أن الاخــــتلاف فـــــي شـــــأن لمــــس كـــــذلك مــــنهج الاستشـــــهاد بـــــالقرآن الكــــريم وقراءاتـــــه، إلا 

الاستشهاد النحوي بالقراءات القرآنية قد كان قاصرا علـى النحـاة الأقـدمين فحسـب، حيـث 
لا يوجد من المتأخرين أو من البـاحثين المحـدثين مـن يتنكـر علـى إثبـات قاعـدة أو تأييـد 
رأي نحويّ بالقراءة، وإن كانت شاذة مخالفة لنص أو قياس، فإنه يحتج بها في مثل ذاك 

 .الحرف بعينه

                                                           

يف، وكــلام العــرب وي الشــر القــرآن الكــريم، والحــديث النبــ: مصــادر الاستشــهاد النحــوي الثلاثــة، هــي -1
      .شعرا ونثرا الفصحاء الأقحاء
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أمــا حــدّة الخــلاف المنهجــي بــين النحــاة قــديما وحــديثا فقــد كانــت فــي مــنهج الاستشــهاد 
بكــلام العــرب شــعره ونثــره، وتزيــد هــذه الحــدّة بصــورة أشــد فــي مــنهج الاستشــهاد النحــوي 

يــزال  بالحـديث النبــوي، وأن هـذا الخــلاف بحكـم أنــه خــلاف فـي الطريــق والمـنهج، فإنــه لا
  .إيجابا في دراساتنا النحوية المعاصرةيرا سلبا و مؤثرا تأثيرا كب

ولمـــا كـــان رصـــد الخـــلاف العلمـــي والوقـــوف علـــى أســـبابه وعللـــه مـــع التعـــرض عليهـــا 
بالتحليـل والنقــد مــن أهـم دوافــع التصــنيف والبحـث؛ كــان ممــا حـدا بالباحــث للوقــوف علــى 

فــي هــذه  ثــراون المنهجــي فــي الاستشــهاد النحــويّ بكــلام العــرب شــعرا الخــلاف دراســة هــذا
الدراسة، مع الأمل في التعرض على الخلاف في منهجهم الاستشهادي بالحـديث النبـوي 

  .-بإذن االله تعالى -في دراسة لاحقة
   :تأتي هذه الدراسة استنادا على منطلقات أساسية، أهمها ما يأتي

يــان أهمّيــة الشــواهد فــي الــدرس النحــوي، فالشــواهد هــي لــب دراســة النحــو، بــل هــي ب
ضوابط الفكر النحـويّ؛ إذ بالشـاهد يؤكّـد النحـويّ أنـه لا ينسـب إلـى اللغـة إلاّ مـاهو عمق 

منها، بحيث يثبت صدور ذلك من القرآن الكريم أو من الحديث النبـويّ الشـريف، أو مـن 
كـــلام أهـــل الســـليقة فـــي العربيّـــة الـــذين جُبلـــوا علـــى الفصـــاحة والبيـــان، فالشـــاهد إذن هـــو 

ويؤيد ويدعم، وبالشاهد يضعف وجـه أو يـرد رأي، أو يُـرفض مصدر الحكم، إذ به يثبت 
  .حكم رفضاً تاماً 

مــن هــذه المنطلقــات أهميّــة معرفــة مــنهج الاستشــهاد بكــلام العــرب فــي درس النحــو، و 
لــــى ، وصــــولا إيهــــا عنــــد متقــــدمي النحــــاة ومتــــأخريهموفقــــاً للأصــــول والكليــــات المتفــــق عل

قواعــد قيمتهــا، وللمــذهب أو الــرأي مكانتــه ؛ ممــا يجعــل للالبــاحثين المحــدثين والمعاصــرين
  .في الأخذ به

تنــاولوا هــذه القضــية فــي بحــث  ومــن المنطلقــات كــذلك جمــع هــذه الآراء المتنــاثرة لمــن
فـي الوقـت نفسـه مـن  د الدارسـين المعاصـرين، كمـا يقـيهمليكون مرجعـا أساسـيا يفيـ ؛واحد

اتهم النحويــة المعاصــرة لا الوقــوع فــي الأخطــاء المنهجيــة التــي مــا زلنــا نلمســها فــي دراســ
  .سيما في إعداد مشاريعهم البحثية، وخاصة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه 
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هـــات نظـــر متقـــدمي ومـــن المنطلقـــات أيضـــاً الاهتمـــام بالتفســـير العلمـــي الصـــحيح لوج
تجاه كلام العرب المستشهد به شعرا أو نثرا، مع عرض آراء أبرز مـن  النحاة ومتأخريهم

ديث عــن القضــية مــن المحــدثين عرضــا تحليليــا نقــديا مفصــلا، ومســتزادا بمــا تنــاولوا الحــ
  .نا النحويّة الحديثة والمعاصرةينبغي السير عليه في دراسات

؛ ففــي التمهيـــد، كــان مفهـــوم قــد جــاءت الدراســـة علــى تمهيـــد وأربعــة محــاور وخاتمـــةو 
هـــو محـــور » التمثيـــل«و» الاستشـــهاد الفـــرق بـــين«، و»الاستشـــهاد النحـــويّ «و» الشـــاهد«
فـــي اللغـــة، ومفهومـــه عنـــد النحـــاة، » الشـــاهد«حـــث؛ حيـــث تنـــاول الحـــديث فيـــه معنـــى الب

  .في الدرس النحويّ » التمثيل«و» الاستشهاد« والفرق بين مصطلحي
أمــــا المحــــور الأول، فقــــد خُصّــــص لدراســــة مــــنهج الاستشــــهاد النحــــوي بــــالنثر، بينمــــا 

اد النحويّ بالشعر؛ وذلـك نسـبة لتشـعب خُصّصت المحاور الثلاثة الباقية لمنهج الاستشه
المحـور الثـاني إلـى الشـعر ومـنهج  فيـه، فتطـرق هذا الموضوع وكثرة آراء النحاة المتباينة

المتقــدمين فــي الاستشــهاد النحــويّ بــه، وتعــرّج المحــور الثالــث إلــى مــنهج المتــأخرين فــي 
مـــنهج البـــاحثين الاستشـــهاد النحـــويّ بالشـــعر، وخُصّـــص المحـــور الرابـــع والأخيـــر لدراســـة 

  .ثم جاءت الخاتمة مبينة لنتائج الدراسة والتوصيات. المحدثين والمعاصرين
وقد استخدمنا في كل ذلك المنهج التحليلـي النقـديّ، حيـث نعـرض المسـألة مشـروحة، 
ثــم نبســط آراء مــن تناولوهــا مــن النحــويّين بالدراســة، مــع الالتــزام بترتيــب الآراء فــي ذلــك 

يخ الوفيات، ثم التعقيب على الرأي بالتأييـد أو النقـد، وإضـافة رأي حسب الأقدمية في تار 
  .جديد في المسألة ما أمكن مع ذكر العلة والدليل

التزمنـــا بـــالتوثيق الكامـــل للمصـــدر أو المرجـــع عنـــد وروده لأول مـــرة فـــي البحـــث، ثـــم 
مشهور الاكتفاء بذكر اسم المصدر والمؤلف والجزء والصفحة فيما بقي، أما الأعلام، فال

منهــا قــد اكتفينــا بــذكر تــاريخ وفاتــه فحســب، بــين هلالــين أمــام اســمه فــي مــتن البحــث؛ إذ 
الشهرة تغني عن الترجمة، أمـا غيـر المشـهور فخصصـناه بترجمـة مختصـرة فـي الهـامش 

  .للتعرف عليه
في الختام، نسأل االله أن ينفع بهذا العمل، وأن يُجبر التقصير ويعفو عن الزلـل، فهـو 

  .ى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينالهادي إل
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  :لتمهيدا •

 النحوي» الاستشهاد«و» الشاهد« مفهوم: أولاً 
  في اللغة» الشاهد«معنى . أ

، وقـــد جـــاء فـــي معجـــم )د. هــــ. ش( :فـــي اللغـــة اســـم فاعـــل، مـــن مـــادة) الشـــاهد(لفـــظ 
مــن هــذه المــادة لا ، أن اللفــظ المشــتق )ه395: ت( )1(مقــاييس اللغــة لأحمــد بــن فــارس

. ، أو الإعـلامإما الحضور، أو العلم: يخرج معناه عن واحد من ثلاثة معانٍ رئيسة، هي
حاضـرٌ، : نـىإمـا أن يـأتي بمع –عنـد ابـن فـارس–فـي معنـاه اللغـوي  ،إذن) الشاهد(فلفظ 

  .أو عالمٌ، أو مُعْلِم

) ه398:ت(وجــاء فــي تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، لإســماعيل بــن حمــاد الجــوهري، 
: حضـــــره، فهـــــو شَـــــاهِد، وقـــــوم شُـــــهُود، أي: المعاينـــــة، وشَـــــهِدَه شُـــــهوداً، أي: المشـــــاهدة«

  . )2()القتيل في سبيل االله: محضر الناس، والشهيد: ، والمَشْهَد...حضور

 :قــال) هـــ370:ت( وفــي تهــذيب التهــذيب، لأبــي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري،
شَهِدَ اللهُ ﴿: -عز وجل–، عن قوله االله )1(ييح، أنه سأل أحمد بن ي)3(أخبرني المنذري«

                                                           

، مكتبــة الخــانجي، )تحقيــق وضــبط عبــد الســلام هــارون( لأحمــد بــن فــارس،: معجــم مقــاييس اللغــة -1
     ).شهد(  ، مادة221، ص 3م، ج1981 -ه1402، )3(القاهرة، ط

تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور (إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري،  :الصــحاح، تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة -2
بـــــاب الـــــدال ( ،494ص ،2ج م،1984ه،1404 ،)3(دار العلـــــم للملايـــــين، بيـــــروت، ط ،)عطـــــار

      ). شهد(فصل السين، مادة 
لـه عـدة مصـنفات،  كان ثقة فيما يرويـه، أبو الفضل،، هو محمد بن أبي جعفر المنذري الخراساني -3

ينظـر [ ،)ه329( توفي رحمـه االله سـنة ،)الشامل(و ،)الفاخر(و ،)الملتقط(و ،)نظم الجمان: (منها
، دار »تحقيــق محمــد أبــي الفضــل إبــراهيم«فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة، للســيوطي،  بغيــة الوعــاة
مـــن تحقيـــق محمـــد أبـــو  )1( ، ويراجـــع الهـــامش رقـــم72ص ،1جم، 1979ه1399، )2(الفكـــر، ط

تحقيـــق محمـــد أبـــي الفضـــل «بـــاري، ، لابـــن الأنالفضـــل إبـــراهيم لنزهـــة الألبـــاء فـــي طبقـــات الأدبـــاء
   ].280صم، 2003-هـ1424، )1(بيروت، ط  -، المكتبة العصرية، صيدا»إبراهيم
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، وقال أبو بكر ...كل ما كان شهد االله فهو بمعنى علم االله: ، فقال)2(﴾أَنهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ 
اعلــم أن لا : أشـهد أن لا إلـه إلا االله: فــي معنـى قـول المــؤذن) هــ328: ت(بـن الأنبـاري 

﴿شَـــهِدَ  :معنـــى) هــــ209: ت( وقـــال أبـــو عبيـــدة... االله إلـــه إلا إلـــه إلا االله، وأبـــين أنـــه لا
هو  ):الشاهد(علم االله وبين االله ،لأن : وحقيقته: قضى االله أنه لا إله إلا االله، قال: اللهُ﴾

): هـــ291: ت( –) 3(ييــ، وقــال أبــو العبــاس أحمــد بــن يح...العــالم الــذي يبــين مــا علمــه
  .)4(»بين ما يعلمه وأظهره: الحاكم، أي بين االله وأظهر، وشهد الشاهد عند: شهد االله

، وشهد الأمر والمصر شهادة ...الحاضر: الشاهد«): هـ711: ت(وقال ابن منظور 
ـــه تعـــالى...فهـــو شـــاهد ـــهُودٌ  ﴿ :، وقول ـــوْمٌ مَشْ محضـــور يحضـــره أهـــل : أي ،)5(﴾وَذَلِـــكَ يَ

يعنـــــي صـــــلاة الفجـــــر  ،)6(﴾إِن قُـــــرْآنَ الْفَجْـــــرِ كَـــــانَ مَشْـــــهُوداً ﴿ :الســـــماء والأرض، ومثلـــــه
العـالم : الشـاهد): هـ458: ت(، ، قال ابن سيده...يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار

): هــ291: ت(، قـال أبـو العبـاس. شهادة الشاهد عند الحاكم: الذي يبين ما علمه، ومنه
ـــه: شـــهد الشـــاهد عنـــد الحـــاكم، أي ـــى ذلـــك قول ـــدل عل ـــين مـــا يعلمـــه وأظهـــره، ي  :تعـــالى ب

                                                                                                                                                      

إمـام الكـوفيين فـي النحـو  ،)ثعلـب(هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني، أبو العباس المشهور بـــــــ  -1
، )اخـتلاف النحـويين(و، )المصـون فـي النحـو: (، له مؤلفات كثيرة، منهـا)ه200( واللغة، ولد سنة

نزهـــة : ينظـــر). ه91( تـــوفي رحمـــه االله ســـنة، )رآنالقـــ غريـــب(و، )القـــراءات(و، )معـــاني القـــرآن(و
ونشـــأة  ،)787( رقـــم الترجمـــة ،396ص ،1ج وبغيـــة الوعـــاة ،202ص الألبـــاء فـــي طبقـــات الأدبـــاء

     .120ص م،2011، )4( النحو للطنطاوي، دار المعارف، القاهرة، ط
  ).18(الآية  عمران،سورة آل  -2
  .سابقسبقت ترجمته، في هامش  -3
الـدار  ،)تحقيق محمـد عبـد المـنعم خفـاجى( أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري،: تهذيب التهذيب -4

  ).شهد( مادة ،73ــــــــــ72ص ص ،6ج المصرية للتـأليف والترجمة، القاهرة، بدون تاريخ،
  .)103( سورة هود، الآية -5
      ).78( الآية الإسراء، -6
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، وذلك بأنهم يؤمنون بأنبياء شعروا بمحمد وحثوا على )1(﴾نَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ شَاهِدِي﴿
  »...اتباعه، ثم خالفوهم فكذبوه، فبينوا بذلك الكفر على أنفسهم، وإن لم يقولوا نحن كفار

يطلــق علــى مــن يــؤدي الشــهادة، ويــأتي ) الشــاهد(أن لفــظ : وورد فــي المعجــم الوســيط
كمـــا يطلـــق أيضـــا علـــى شـــبه مخـــاط يخـــرج مـــن المولـــود،  ،)الـــدليل( مـــةكـــذلك مرادفـــا لكل

: شهود، وأشهاد، وشُهْد، وشَـهَد، وإذا أطلـق علـى غيـر العاقـل فجمعـه علـى: ويجمع على
  .)2()شواهد(

في اللغـة لا يخـرج معنـاه المـراد بـه عـن المعـاني  »الشاهد« يتضح مما تقدم، أن لفظ
الحضـــور، والعلـــم، : مقـــاييس اللغـــة، وهـــي التـــي تـــم ورودهـــا عنـــد ابـــن فـــارس فـــي معجـــم

فـــي اللغـــة كمـــا فـــي المعجـــم ) الشـــاهد(للفـــظ  لام، وقـــد لاحظـــتُ معنـــى رابعـــا أيضـــاوالإعـــ
  .  الحجة والبرهان على إثبات أمرها: ، أي)الدليل(الوسيط وهو معنى 

  :في اللغة يأتي على أربعة معان رئيسة، وهي) الشاهد(إذن، فلفظ 

اضــر، وهــو نقــيض الغائــب، أي الــذي حضــر فــي حــدث مــا، الح: بمعنــى) الشــاهد( -1
  .وشاهد وعاين ما وقع في هذا الحدث

  .العالم، أي العارف بالشيء، والمحقق منه: بمعنى) الشاهد( -2

ـــم، أي المخبـــر للغيـــر بـــالأمر الـــذي علمـــه وعرفـــه وشـــاهده : بمعنـــى) الشـــاهد( -3 المُعْلِ
  .    وحضر حدوثه

وهــذا . ي البرهــان والحجــة التــي يــؤتى بهــا لإثبــات أمرهــاالــدليل، أ: بمعنــى) الشــاهد( -4
عنـــد ) الشـــاهد(المعنـــى الأخيـــر يبـــدو أنـــه الأقـــرب إلـــى المعنـــى الاصـــطلاحي للفـــظ 

، كما جـاء )على شواهد(النحاة، الذي يتم الحديث عنه فيما بعد، والذي يأتي جمعه 
  .في المعجم الوسيط

                                                           

      . )17( سورة التوبة، الآية -1
م، 1972-ه1392، )2(المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، دار المعـارف، القـاهرة، ط: ينظر -2

      ).شهد(، مادة 523ص



 حسب الدائم آدم جرّام. د

 م 2023يوليو ) 2(ج  -) 3(عدد  -) 45(مجلد  689    

  .في معناها اللغوي) الشاهد(ةفهذه هي المعاني المعجمية التي تدور حولها كلم

  عند النحاة) الشاهد(ب ـــ مفهوم 

لــــم أقــــف علــــى تعريــــف  -علــــى حــــدّ جهــــدي فــــي الاســــتقراء- أُشــــير هاهنــــا إلــــى أنــــي
عنــد النحــاة، لاســيما عنــد )الشــاهد( للفــظ –اصــطلاحي فــي عبــارة خاصــة وألفــاظ محــددة 

ح الشـواهد النحويـة الـواردة الرعيل الأول منهم، وحتـى عنـد الـذين اعتنـوا عنايـة كبيـرة بشـر 
، لم يتم الوقوف على تعرض لهم لتعريف الشـاهد النحـوي، )1(في مصادر النحو الأصيلة

بــل إن جهــود النحـاة الســابقين قـد كانــت منصــبة علـى الدراســة العمليــة . فـي عبــارة محـددة
ة، للشاهد النحوي، من حيث استقرائه وإعمال الفكر فيه؛ قصـدا لاسـتنباط القاعـدة النحويـ

واســتخراج القاعــدة الإعرابيــة، وهــذه الدراســة العمليــة للشــاهد النحــوي هــي أهــم مــا يوصــل 
الـــدارس إلـــى تحقيـــق أقصـــى الغايـــات فـــي مجـــال علـــم النحـــو، فـــالنحو مـــا هـــو إلا أحكـــام 

  .   مستنبطة من استقراء كلام العرب

أقـــف عليـــه هـــو مـــا أورده أحـــد علمـــاء ) الشـــاهد(ولكـــن أول تعريـــف اصـــطلاحي للفـــظ 
، فــي معجمــه )هـــ1300( المتــوفي ســنة) 2(للغــة المتــأخرين، وهــو المعلــم بطــرس البســتانيا

، علــى المقصــود بلفــظ الشــاهد، )شَــهِد: (محــيط المحــيط، حيــث تطــرق أثنــاء شــرحه لمــادة

                                                           

تحصـيل عـين ( وكتـاب ،)ه338ت( لأبـي جعفـر النحـاس، )شرح أبيـات سـيبويه( كتاب: وذلك مثل -1
، )ه476ت( للأعلـم الشـنتمري -شرحاً لشواهد سيبويه الشـعرية -،)ات العربالذهب في علم مجاز 

 )شــــرح شــــواهد مغنــــي اللبيــــب(، و)ه855ت(للعينــــي ) الشــــواهد الصــــغرى(، و)الشــــواهد الكبــــرى(و
 لعبــــد القــــادر البغــــدادي )خزانــــة الأدب ولــــب لبــــاب لســــان العــــرب( وكتــــاب، )ه911ت(للســــيوطي 

   .إلخ ... )ه1093ت(
ــــد ســــنةهــــو بطــــرس بــــن يــــ -2  ونس بــــن عبــــداالله البســــتاني، عــــالم لغــــوي، وأديــــب واســــع الاطــــلاع، ول

مـن قـرى لبنـان، فنشـأ وتعلـم بهـا وقـد اشـتغل بالتـدريس والتـأليف، مـن أهـم  )الدبيـة(في  ،)ه1234(
 ،)دائـرة المعـارف العربيـة(و ،)مفتاح المصـباح فـي النحـو(في العربية، و )محيط المحيط( مصنفاته

لبنـــان،  -للزركلــي، دار العلــم للملايــين، بيــروت الأعـــلام، :، ينظــر)ه1300( بيــروت ســنةبتــوفي 
      .58ص ،2جم، 1995مايو /، أيار)1(ط
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 -ويقصــد بهــم النحــويين –، بــين المــراد بــه عنــد أهــل العربيــة )1(عنــد أهــل كــل علــم وفــن
لذي يستشهد به في إثبات القاعدة، لكون ذلك الجزئي وعند أهل العربية الجزئي ا«: فقال

، أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم، وهو أخـص مـن المثـال؛ )أي القرآن(من التنزيل 
  .)2(»لأن الشاهد يؤتى به لإثبات القاعدة والمثال يؤتى به لإيضاح القاعدة

ورة عزيــزة عنــد الــدكت) الشــاهد( علــى تعريــف اصــطلاحي للفــظ –أيضــا  –وقــد وقفــتُ 
: ، حيـــث جـــاء فيـــه قولهـــا"المعجـــم المفصـــل فـــي النحـــو العربـــي: "فـــوّال بـــابتي فـــي مؤلفهـــا

هــو كــلام لمــن يوثــق بعــربيتهم، يــؤتى بــه إثباتــا لقاعــدة مــن قواعـــد «الشــاهد اصــطلاحا "
صـلى االله عليـه وسـلم  –وحـديث الرسـول ... النحو، ويكون هذا الشاهد من القرآن الكـريم

  .)3(»...، وكلمات الأعراب في البادية...ى النبيإذا صح إسناده إل –

كلامـا  –في حديثـه عـن المقصـود بالاستشـهاد فـي اللغـة  -ويورد الدكتور محمد عيد 
فالشــواهد فــي النحــو أخبــار قاطعــة يســوقها «: فيــه بيــان للتعريــف بالشــاهد النحــوي فيقــول

الإخبـار بمـا : هذا هـو والاستشهاد على«: ، ثم يقول)4(»علماء اللغة عن الناطقين باللغة
  . )5(»هو قاطع في الدلالة على القاعدة من شعر أونثر

                                                           

: عنـد الفقهـاء) الشـاهد(و: "قولـه ،)الشـاهد( ومما ذكره البسـتاني مـن التعريفـات الاصـطلاحية لــلفظ  -1
المتابعةــــــــــ والمـراد : ينهو المخبر بحق للغير على آخر عن يقين في مجلـس الحكـم، وعنـد المحـدَث

مـا يـدل علـى : وعنـد أهـل المنـاظرة. من طريق آخر عن صحابي آخرـــــ )الحديث(بها رواية معنى 
هــو التحلــي، أو عبــارة عمــا : عندالصــوفية) الشــاهد(و. فســاد الــدليل للتخلــف أو لاســتلزامه المحــال

محط الغـرض : عبارة عند العلماءفي ال )الشاهد(و. كان حاضرا في قلب الإنسان وغلب عليه ذكره
ــــروت، : ، ينظــــر"المقصــــود مــــن ذكرهــــا ــــان ناشــــرون، بي ــــة لبن ص  م،1987محــــيط المحــــيط، مكتب

  .486-485ص
   .485ص بطرس البستاني،: محيط المحيط -2
ــــ لبنـــان، : المعجـــم المفصـــل فـــي النحـــو العربـــي -3 عزيـــزة فـــوال بـــابتي، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت ـــــ

  .561ص ،1ج م،1992ـــــ ــ ـه1413،)1(ط
  .86ص م،1988عيد، عالم الكتب، القاهرة،  محمد: الاستشهاد والاحتجاج باللغة -4
  .والموضع المرجع السابق، -5
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عنـد النحـويين هـو ذلـك الـنص العربـي » الشـاهد« أستخلص مما تقـدم أن المقصـود بــــ
المنقــول الــذي يــؤتى بــه لإثبــات قاعــدة نحويــة، ويكــون مــن القــرآن الكــريم أو مــن الحــديث 

  .وثوق بعربيتهمالنبوي الشريف، أو من كلام العرب الم

  )المثال(و) الشاهد(الفرق بين  -ج

يتضح الفرق جليا بين هذين المصطلحين، من خلال ما أعقده هاهنا من مقارنة بين 
يكــون نصــا منقــولا، إمــا  –مّ تعريفــهكمــا تــ –)الشــاهد(مــا الاصــطلاحيين، وذلــك أن تعريفيه

عـرب الموثـوق بعـربيتهم من القرآن الكريم أو من الحديث النبوي الشـريف، أو مـن كـلام ال
  .شعرا أو نثرا، ويؤتى بهذا النص لإثبات قاعدة أو إصدار حكم نحوي

، فهــو نــص مصــنوع يــأتي بــه النحــوي نفســه ليوضــح بــه القاعــدة التــي تــم )المثــال(أمــا 
فالمثـال . إثباتها واستنباطها، ليزيدها بيانا وتوضيحا وشرحا للمتعلم أو المتلقـي أو القـارئ

كمــا هــو معــروف عنــدهم  –فــي الغالــب يكــون صــناعيا، ويســاق عــادة  –عنــد النحــاة  –
 –، أي يكــون هــذا الــنص صــادرا عمــن جــاء )1(مــن الشــعراء والنــاطقين باللغــة -ومشــهور

بعد الفترة الزمنية التي حددها علماء اللغة والنحـو فـي شـأن مـن  –من الناطقين بالعربية 
ذلـك مثـل مــا يمثلـون بــه أحيانـا مــن ، و -كمــا نبينـه لاحقــاً  –يستشـهد بكلامهـم مــن العـرب 

ــــي نــــواس  ــــري)هـــــ231: ت( وأبــــي تمــــام) هـــــ198: ت(شــــعر أب ) هـــــ284: ت( ، والبحت
أن يؤكـــدوا عقـــب الأبيـــات المرويـــة  -غالبـــا–إذ يحـــرص النحـــاة ) هــــ354: ت( والمتنبـــي

عمــن مثــل هــؤلاء الشــعراء بــأن هــذا قــد جــاء علــى ســبيل التمثيــل والتوضــيح والتعليــق، لا 
منسوبا لزيد أو  ، لإثبات قاعدة نحوية، أو لاستنباط حكم إعرابي)2(لاستشهادعلى سبيل ا

أحيانـا  –، ويكـون المثـال )3(عمرو أو هند؛ لقصد توضيح القواعد وبيانها والتعليق عليهـا
 . نصا من شعر أو نثر، لكنه مروي عمن جاوزوا عصر الاستشهاد -أخرى

                                                           

  .85محمد عيد، ص: الاستشهاد والاحتجاج باللغة: ينظر -1
  .المرجع السابق، والموضع -2
   .86ص ،المرجع نفسه: ينظر -3
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 نعند اللغويين والنحويي» م العربكلا« : ثانيا
تلــك النصــوص اللغويــة التــي مــن : -لــدى علمــاء النحــو واللغــة -يعنــى بكــلام العــرب 

أجلها قام علم الرواية اللغويـة والأدبيـة عنـد الأئمـة الأوائـل الـذين جعلـوا لا سـيما مـن لغـة 
الأعراب مصدرا مهما يستنبطون منه القواعد النحوية واللغويـة، ومنبعـا عـذبا يسـتخرجون 

يــة، وحَكَمــاً عــدلاً يتقاضــون إليــه فيمــا يشــجر بيــنهم مــن صــدق اللفــظ منــه الأحكــام الإعراب
 .)1(وصحة القالب

الشـعر : نوعـان همـا -كما قسـمه علمـاء اللغـة والأدب -وكلام العرب على هذا النحو
ســاروا  )2(منهاجــا خاصــا –ولقــد وضــعوا فــي استشــهادهم واحتجــاجهم النحــوي بــه . والنثــر

، مصـدرا للاستشـهاد، ولا كـل )كـلام العـرب(عليـه  عليه، حيث لـم يعتبـروا كـل مـا يصـدق
مــا أطلــق عليــه اســم عربــي فكلامــه حجــة فــي النحــو واللغــة، بــل وضــعوا فــي ذلــك مقياســا 
وقانونـا حــددوا فيــه مــا يصــح بــه الاستشــهاد مـن الكــلام العربــي، ومــن يعتبــر كلامــه حجــة 

  .عند العرب
اروا عليــه قــد جــاء مبنيــا ومــن منطلــق هــذا التحديــد الــذي راعــوه، فــإن قــانونهم الــذي ســ

، وســبب تقييــدهم لمــا )3(عنصــر الزمــان، وعنصــر المكــان: علــى عنصــرين رئيســين، همــا
يروونه من كلام العرب بعنصـري الزمـان والمكـان، راجـع إلـى مـا أحسـوا بـه ومـا لاحظـوه 

اللحــن، فــي كثيــر مــن الأمصــار والحواضــر، بعــد الانفتــاح  مــن انحــراف الألســن، وفشــوّ 
فـــي ألســـنة  -خاصـــة –اصـــره هـــؤلاء العلمـــاء، ومـــا نشـــأ عنـــه مـــن تغييـــر اللغـــوي الـــذي ع

الــداخلين فــي إطــار الدولــة الإســلامية مــن الأعــاجم، وألســنة العــرب أنفســهم الــذين مارســوا 
  .)4(هذا الاتصال

                                                           

ـــةوي البـــالحـــديث الن: نظـــري -1  محمـــد ضـــاري حمـــادي،: شـــريف وأثـــره فـــي الدراســـات اللغويـــة والنحوي
  .290ص م1982-هـ1402، )1(مؤسسة الرسالة للمطبوعات العربية، بيروت، ط

  .المرجع السابق، والموضع -2
ـــــــان فـــــــي تفســـــــيره: ينظـــــــر -3 ـــــــي حي ـــــــة،: شـــــــواهد أب ـــــــراهيم الســـــــيد، دار المعرفـــــــة الجامعي  صـــــــبري إب

   .30ص م،1989 -ه1409الاسكندرية،
  .208ص ،1جم، 1980دار المعرفة،  محمد إبراهيم عبادة،: عصور الاحتجاج في النحو العربي -4
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وســيتبين لنــا مــنهج الاستشــهاد بكــلام العــرب ومواقــف النحــاة فــي ذلــك مــن خــلال هــذه 
  .فيما بعد) الشعر(وأنواعه أولا ثم ) النثر( الحديث عنالوقفة الوجيزة التي نتتبع فيها 

 منهج الاستشاد النحوي بالنثر: ولالمحور الأ 

مــــن أمثــــال وأقــــوال  ،)غيــــر الشــــعري( الكــــلام العربــــي المرســــل ،)1(ويُعنــــى بــــالنثر هنــــا
المنســوب إلــى القبائــل العربيــة الموثــوق بفصــاحتها وصــفاء لغتهــا، ممــا قــام  ،...وخطــب

ايـــة اللغويـــة والأدبيـــة عنـــد الأئمـــة الأوائـــل، الـــذين جعلـــوا مـــن لغـــة بعـــض لأجلـــه علـــم الرو 
القبائــل حَكَمــاً يتقاضــون إليـــه فيمــا يشــجر بيـــنهم مــن خــلاف فـــي صــدق اللفظــة وصـــحة 

  .)2(القالب

فــي  -قبائــل معينــة، تعــد  علــى«وقــد اعتمــد اللغويــون والنحــاة فــي الاستشــهاد بــالنثر 
حيــث لــم تكــن عنــدهم  ،)3(»والعربيــة الســليمة هــي القبائــل التــي تمثــل الفصــاحة -نظــرهم

جميع القبائل العربية في درجة واحدة من الفصاحة، فقد اشـتهر بعضـها بأنـه أفصـح مـن 
بعض، وأيضا لم تكن جميع القبائل في درجة واحدة من السلامة، فقد سلمت لغة بعـض 

ها عـن غيرهـا القبائل وحافظت على عربيتها لبُعـد مكانهـا عـن الاخـتلاط والفسـاد، ففضـلو 
لأنهــم خــالطوا الحبشــة كمــا  )4(مــن القبائــل؛ ولــذلك نــراهم قــد اســتبعدوا الأخــذ عــن حميــر

خالطوا اليهود والفرس فتأشـبت لغـتهم، ولـم يأخـذوا كـذلك عـن القبائـل التـي تسـكن التخـوم 

                                                           

أي النثـر مـن أقــوال العـرب، إذ هـو موضــوع الحـديث هنـا، فــلا يـدخل فـي هــذا التعريـف قسـما النثــر  -1
  .)القرآن الكريم، والحديث الشريف( :الآخران وهما

ـــةالحـــديث النبـــوي الشـــريف وأثـــره : ينظـــر -2  محمـــد ضـــاري حمـــادي، :فـــي الدراســـات اللغويـــة والنحوي
   .290ص

  .169ص محمد إبراهيم عباده،: عصور الاحتجاج في النحو العربي -3
بطــن عظــيم مــن القحطانيــة، ينتســب إلــى حميــر بــن ســبأ، وبلادهــم فــي الــيمن، وقــد ســكن  ):حميــر( -4

عمــر رضــا كحالــة، مؤسســة : القديمــة والحديثــة معجــم قبائــل العــرب: ينظــر. قســم مــنهم فــي الحيــرة
  .305ص ،1ج ،الرسالة
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 )2(وجــذام )1(لمجــاورتهم لمصــر والشــام وفــارس والهنــد؛ ولهــذا امتنعــوا مــن الأخــذ عــن لخــم
وســكان اليمامــة  )6(، ولــم يأخــذوا أيضــا عــن بنــي حنيفــة)5(وتغلــب )4(وغســان )3(وقضــاعة

وأهــل الطــائف لمخــالطتهم تجــار الــيمن المقيمــين عنــدهم، وكــذا لــم يأخــذوا عــن  )7(وثقيــف
  .)8(الحضريين نسبة لفساد لغتهم

فأكثر من اعتمد عليهم علماء اللغة والنحـو فـي الأخـذ عـنهم والاستشـهاد بـأقوالهم هـم 
بائـــل الكبيـــرة الضـــاربة فـــي وســـط شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، البعيـــدة عـــن أطرافهـــا بعـــض الق«

                                                           

بطــن عظــيم، ينتســب إلــى لخــم بــن عــدي، واســمه مالــك بــن عــدي بــن مــرة مــن القحطانيــة،  ):لخــم( -1
بيــت (كانــت منــازلهم متفرقــة، أشــهرها بفلســطين، وقــد نــزل قــوم مــنهم بيــت المقــدس فــدعيت باســمهم 

 211ص ص ،3معجم قبائل العـرب،ج: ينظر .ــــ بالحاء المهملةــ)بيت لحم( وتسميها العامة ،)لخم
  .212ـــ 

بطن من كهلان، من القحطانيين، وهم بنو جذام بن عدي، كانت مساكنهم بين مدين إلى  ):جذام( -2
: ينظـر. تبوك، وهم أول من سكنوا مصر من العرب، حيث جاءوا في الفتح مع عمرو بن العـاص

  .174ص ،1ج معجم قبائل العرب،
علــى القــول المشــهور، كانــت منــازلهم فــي  )حميــر( شــعب عظــيم، منســوبون إلــى وهــم ):قضــاعة( -3

  .957ص ،3ج معجم قبائل العرب،: ينظر. الشحر، ثم في نجران، ثم في الحجاز
كانــت ديـارهم إذا جــزت جبــل عاملـة تريــد قصــد : "شــعب عظـيم يقــول عمــر رضـي كحالــة ):غسـان( -4

  .885ـــ884ص ص ،3ج معجم قبائل العرب،". دمشق من حمص وما يليها
هــي قبيلــة عظيمــة تنتســب إلــى تغلــب بــن وائــل وينتهــي نســبها إلــى عــدنان، كانــت بلادهــم  ):تغلــب( -5

  .121ــ120ص ص ،1ج معجم قبائل العرب،: ينظر. بالجزيرة الفراتية
وهي قبيلة من بكر بن وائل من العدنانية، كانت تقطن اليمامة ثم تفرعـت إلـى كثيـر  ):حنيفة بنو ( -6

  .312ص ،1ج معجم قبائل العرب،: ينظر .البلدان، وفي أوائل الإسلام كانت أدنى بلادالشام من
وهي بطن متسـع مـن هـوازن مـن العدنانيـة، ينتهـي نسـبهم إلـى قـيس عـيلان اشـتهروا باسـم  ):ثقيف( -7

  .148ص ،1ج معجم قبائل العرب،: ينظر. وكانت مواطنهم بالطائف )ثقيف( أبيهم
قـدم لـه وشـرحه ووضـع فهارسـه صـلاح الـدين « للسـيوطي، ،فـي علـم أصـول النحـو الاقتراح :ينظر -8

وضحى الإسلام،  ،46صهـ 1432-م2011، )1(بيروت، ط-، المكتبة العصرية، صيدا»الهوادي
   .189ص ،2جه، 1438 -م2007، )2(لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت لأحمد أمين،
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المجــاورة للأعــاجم، خوفــا علــى اللغــة أن يتســرب إليهــا شــيء مــن العجمــة، مقتصــرين فــي 
الأخــذ علــى نحــو ســت مــن تلــك القبائــل تــاركين مــا عــداها مــن بــاقي القبائــل التــي تجــاوز 

ما تجمع من لغات تلك القبائل الست، واقتصروا الثلاثين قبيلة فاستنبط النحاة قواعدهم م
  .)1(»عليها -أو كادوا -

؛ وذلـك لأنهـا )2(وعلى رأس تلك القبائل المعتمد عليهـا فـي الأخـذ والروايـة قبيلـة قـريش
أجـــود العـــرب انتقـــاء للأفصـــح مـــن الألفـــاظ، وأســـهلها علـــى اللســـان عنـــد النطـــق « كانـــت

 -)ه395ت( يقـول أحمـد بـن فـارس ،)3(»فسوأحسنها مسموعا وأبينها إبانـة عمـا فـي الـن
ـــا بكـــلام العـــرب والـــرواة لأشـــعارهم، والعلمـــاء بلغـــاتهم «: -نقـــلا عـــن غيـــره أجمـــع علماؤن

وأيامهم ومحالهم أن قريشا أفصح العرب وأصفاهم لغـة، وذلـك أن االله جـل ثنـاؤه اختـارهم 
عليــه  صــلى االله - مــن بــين جميــع العــرب واصــطفاهم واختــار مــنهم نبــي الرحمــة محمــدا

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من  ،... -وسلم
العرب تخيـروا مـن كلامهـم وأشـعارهم أحسـن لغـاتهم وأصـفى كلامهـم، فـاجتمع مـا تخيـروا 
مــــن تلــــك اللغــــات إلــــى نحــــائزهم وســــلائقهم التــــي طُبعــــوا عليهــــا، فصــــاروا بــــذلك أفصــــح 

  . )4(»العرب
                                                           

  .69ـــ68ص صم، 1955دار المعرفة بمصر،  باس حسن،ع: اللغة والنحو بين القديم والحديث -1
تقـرش " :قبيلة عظيمة مشهورة، اختلف في تسميتها ونسبتها، فقيل سميت بذلك مـن قـولهم ):قريش( -2

تجمعوا، أي لتجمعها إلى مكة من حواليها بعد تفرقها في البلاد حين غلب عليها قصي  إذا ":القوم
قيل سميت بذلك نسبة إلى قـريش بـن مخلـت بـن غالـب بـن ، و "مجمعا"وبه سمي قصي  بن كلاب،

ولـم يكونـوا أصـحاب ضـرع  كان صـاحب عِيـرهم، وقيـل سـميت بـذلك لأنهـم كـانوا أهـل تجـارة، فهر،
 :اعتمـد جمهـور النسـابين أن أبـا قـريش هـو وقـد. فلان يتقرش المال، أي يجمعـه: من قولهم وزرع،
 )الحجـاز( وكانت ديارهم. تهي نسبه إلى عدنانحيث ين ...بن كنانة بن خزيمة، بن مدركة النضر

ولســان  ،947ص ،3ج معجــم قبائــل العــرب، :ينظــر .ومــنهم بعــث النبــي ـــــ صــلى االله عليــه وســلم ـــــ
  ).قرش( مادة ،335ـــ 334ص ص ،6ج العرب،

  .46ص للسيوطي، الاقتراح، :ينظر -3
 ،)تحقيـق مصـطفى الشـويني( أحمـد بـن فـارس، :الصاحبي في فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا -4

   .53ــــ52ص ص م،1964هـ ــــ 1383بيروت ــــ لبنان،
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 )1(قـيس«ماد عليهم من القبائل في أخذ اللغة ــ من غير قـريش ـــ قبيلـة وممن تم الاعت
فــإن هــؤلاء هــم الــذين عــنهم أكثــر مــا أخــذ ومعظمــه، وعلــيهم اتكــل فــي  ،)3(وأســد) 2(وتمــيم

ولـم  ،)6(، وبعض الطـائيين)5(وبعض كنانة )4(الغريب وفي الإعراب والتصريف، ثم هذيل
  .)7(»يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم

الخطـــــب : النثـــــر مـــــن الكـــــلام العربـــــي أقســـــام متعـــــددة، تتمثـــــل أهمهـــــا فـــــي كـــــل مـــــنو 
فتلـــك هـــي أهـــم أنـــواع النثـــر . والحكـــم والأمثـــال، ولغـــة التخاطـــب والرســـائل، ،)8(والوصـــايا

  .)1(العربي في عصوره القديمة

                                                           

وقـد كانـت منـازلهم  مـن العدنانيـة، ...بن بكـر بطن من آل عامر بن صعصعة بن معاوية ):قيس( -1
  .970ص ،3ج معجم قبائل العرب، :ينظر .بالبحرين

 تنتسب إلى تميم بن مرة بن عدد بن طابخـة، قبيلة عظيمة من العدنانية، هم تميم بن مرة، ):تميم( -2
حتــى يتصــل بـــالبحرين  وينتهــي نســبهم إلــى عــدنان، كانــت منــازلهم بـــأرض نجــد والبصــرة واليمامــة

 ،1ج معجـــم قبائــل العـــرب،: ينظــر. وانتشــروا إلــى بعـــض أراضــي الكوفــة ثـــم تفرقــوا فـــي الحواضــر
  .126ص

بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـربن قبيلة عظيمة مـن العدنانيـة، تنتسـب إلـى أسـد  ):أسد( -3
وفــي مجــاورة قبيلــة  وهــي ذات بطــون كثيــرة، كانــت بلادهــم فيمــا يلــي الكــرخ مــن أرض نجــد، نــزار،
  .21ص ،1معجم قبائل العرب ج: ينظر .طيء

  .الإسلام، الهامش بداية حديثناعن مكانة الشعر في عصر :ينظر سبق التعريف بها، ):هذيل( -4
وقـد قـدمت  كانـت ديـارهم بجهـات مكـة، قبيلة عظيمة من العدنانيـة، كنانة بن خزيمة،وهم  ):كنانة( -5

  .1011ص ،3ج معجم قبائل العرب، :ينظر .م545سنة المصرية، طائفة منهم الديار
مـــن قبائـــل الجزيـــرة، إحـــدى محافظـــات الجمهوريـــة الســـورية، تعـــد القبيلـــة الثانيـــة فـــي هـــذه  ):طـــيء( -6

 ،2ج معجم قبائـل العـرب،: ينظر. والنفوذ وبُعد الصيت وعراقة النسبالمحافظة من حيث المكانة 
  .688ص

  .46ص للسيوطي، الاقتراح، -7
كلتاهمــا يــراد بهــا الترغيــب فيمــا ينفــع وعمــا (و ):وصــيّة( جمــع :والوصــايا ،)خِطَابــة( جمــع :الخطــب -8

كـــون لقـــوم يضـــر، إلا أن الأولـــى تكـــون علـــى مـــلأ مـــن النـــاس فـــي المجـــامع والمواســـم، والأخـــرى ت
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ـــــ  لــــم يحــــظ فــــي مجــــال الاستشــــهاد  ـــــ عموماــ والأمــــر الجــــدير بالملاحظــــة، أن النثــــر ــ
النحــوي بالقــدر الــذي حظــي بــه الشــعر فــي كتــب النحــاة؛ وذلــك راجــع ــــــ  كمــا والاحتجــاج 
إلــى مــا للشــعر مــن مســتوى أدبــي خــاص عنــد العــرب، فرضــته لــه طبيعتــه  _نبينــه لاحقــاً 

 ،)2(في اشتماله على فن الإيقـاع الموسـيقي والـوزن والقافيـة :أولاً  .نية الخاصة المتمثلةالف
رض علـى الشـاعر إحساسـا غيـر عـادي، فيطلقـه لأنـه يتنـاول موضـوعات خاصـة تفـ« ثم

أدى ذلك إلى سهولة حفظه وسرعة ذيوعه وانتشـار تداولـه  ؛)3(»حينئذ غناء شعريا مُنْغما
أطــول حيــاة مــن النثــر، وأشــد قهــرا للــدهر مــن حيــث البقــاء «بــين النــاس، ومــن ثــم صــار 

  .)4(»والخلود

 عله ذا مستوى فني رفيع كالشعر،تجأما النثر فإنه لم ترتبط به تلك القيود الفنية التي 
إن الموضـــوعات التـــي يتناولهـــا الشـــعر كانـــت ذات طـــابع خـــاص فـــي ، إضـــافة إلـــى ذلكــــ

لبهم وأحســابهم منــذ نفــوس العــرب؛ إذ هــو الــديوان الــذي فيــه تســجيل لمــآثرهم وإشــادة بمثــا
، ثـــم أصـــبح فـــي الإســـلام المعـــين اللغـــوي الفصـــيح الـــذي اعتمـــد عليـــه عصـــرهم الجـــاهلي

                                                                                                                                                      

: تـاريخ الأدب العربـي: ينظـر ).معينـين فـي زمـن معـين، كوصـية الرجـل لأهلـه عنـد النقلـة أوالمـوت
  .19ص دون تاريخ،ب ،)24(أحمد حسن الزيات، دار النهضة، القاهرة، ط

  .169ص محمد إبراهيم عباده،: عصورالاحتجاج في النحو العربي :نظري -1
لـم  :قيل لعبد الصمد بن عيسى الرقاشي" :البيان والتبيين قال ومما يؤكد ذلك ما أورده الجاحظ في -2

أمـل فيـه  إن كلامي لو كنت لا: السجع على المنثور، وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن؟ قال تؤثر
ولكنـي أريـد الغائـب والحاضـر والـراهن والغـابر، فـالحفظ عليـه  إلا سماع الشاهد لقل خلافي عليـك،

ومــا تكلمــت بــه العــرب مــن جيــد  وبقلــة التفلــت، وهــو أحــق بالتقييــد نشــط،أســرع، والأذان لســماعه أ
ولا ضـــاع مـــن  فلـــم يحفـــظ مـــن المنثـــور عشـــره، ممـــا تكلمـــت بـــه مـــن جيـــد المـــوزون، أكثـــر المنثـــور

دار  ،)تحقيــق وشــرح عبدالســلام محمــد هــارون( الجــاحظ :البيــان والتبيــين :ينظــر ".المــوزون عشــره
  .287ص ،1ج اريخ،تت، بدون و بير  الجيل،

  .114ص محمد عيد، :الاستشهاد والاحتجاج باللغة -3
ــــي مصــــر -4 ــــاهرة، دار المعــــارف، شــــوقي ضــــيف، :الأدب العربــــي المعاصــــر ف  م،1988، )9ط( الق

  )المقدمة. (6ص
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فـي تفسـيرهم للقـرآن الكـريم وفهمهـم   -رضـوان االله علـيهم-ن منذ عهـد الصـحابة المسلمو 
  .لمفردات ألفاظه ومعاني تراكيبه

فلقــد تبلــورت هــذه العوامــل جميعهــا، ومــن ثــم جعلــت الشــعر ينــال تلــك العنايــة الكبيــرة 
  التـــي وُجّهـــت إليـــه مـــن قبـــل الـــرواة والنقلـــة مـــن علمـــاء النحـــو واللغـــة، فتفـــوق علـــى النثرــــــ
ــــ  مـــن حيـــث الكثـــرة والغـــزارة فـــي كتـــب النحـــاة، وهـــذا مـــا نتعـــرض إليـــه  بأنواعـــه المختلفةــ

  .بالتفصيل في المحور الثاني من الدراسة

  لمتقدمين في الاستشهاد النحوي بهمنهج او الشعر : المحور الثاني
  ي الإسلامعن مكانة الشعر ف):مدخل (: أولا

ــمْيا، ومنزلتــه الرف يعــة التــي حظيهــا عنــد العــرب منــذ عهــدهم فــي إن مكانــة الشــعر الس
الجاهلية، قد ظلت محفوظة له حتى في ظـل الإسـلام، وإن اختلفـت العلـل والأسـباب فـي 

  .ذلك
فــإذا كــان الشــعر فــي الجاهليــة، تَكْمُــن أهميتــه القصــوى فــي نفــوس العــرب بكونــه هــو 

هم وأوطــانهم، المضــمار الــذي يُغنــون فيــه بمكــارم أخلاقهــم، وطيــب أعــراقهم، وذكــر أيــام
ويشيدون فيه بفرسانهم وسمحائهم، ويـدلون بـه أبنـاءهم علـى حسـن الشـيم والمكـارم، وهـو 

، فقــد أصـبح هــذا الشــعر )1(الـديوان الــذي فيـه تســجيل لمـآثرهم، وإشــادة بمثــالبهم وأحسـابهم
في ظل الإسلام هو المعين اللغوي الفصيح الذي طالما لجأ إليه المسـلمون فـي تفسـيرهم 

 -لقرآن الكريم، وفهمهم لمفردات ألفاظه، وتوضيح مقاصده، منـذ عهـد الصـحابةلمعاني ا
، إذ أن الشـــعر العربـــي الخالـــد هـــو مـــا كـــان بأفصـــح لغـــات العـــرب، -رضـــوان االله علـــيهم

وقــد نــزل . وكــان أجــودا فــي التركيــب، وأغنــى فــي الغرابــة والوعــورة، وأبلغــا فــي الأســلوب
هذا الذي يعتزون به، فصاحة وبلاغة وطلاوة،  القرآن الكريم بكلام العرب، وفاق شعرهم

فكــان مــن الطبعــي جــدّا أن يكــون شــعرهم الــذي هــو ديــوانهم مطيّــة لهــم؛ ليصــلوا بواســطته 
إلــى معرفــة حقيقــة مــا خفــي لهــم مــن معــاني ألفــاظ القــرآن الكــريم، وفهــم مــا عَــنّ لهــم مــن 

 .أغراض بلاغته وأسلوبه
                                                           

  .175ص ،ضيفشوقي  :الأدب العربي المعاصر في مصر: ينظر -1
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يسـأل أصـحابه عـن معنـى  -عنـه رضـي االله –) هــ23ت (فها هـو عمـر بـن الخطـاب
، قائلا )2(، فيقوم له شيخ من هُذَيْل)1(﴾أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوفٍ ﴿ :-عز وجل –قوله االله 

هــل تعــرف العــرب ذلــك فــي أشــعارها؟ : ، فيقــول عمــر"التــنقص: هــذه لغتنــا، التخــوف: "لــه
  :ويروي له قول الشاعر. نعم: فيقول له

  )3(كما تخوّفَ عودَ النبْعَةِ السّفَنُ *  كاً قَرِداً تَخَوّفَ الرحلُ منها تاَمِ 

يـــا أيهـــا النـــاس، علـــيكم بـــديوانكم شـــعر الجاهليـــة؛ فـــإن فيـــه «: فيقـــول عمـــر لأصـــحابه
  .)4(»تفسير كتابكم ومعاني كلامكم

يشـير إلــى دور الشـعر فـي تفســير  -رضـي االله عنهمـا -، )5(وهـذا عبـد االله بـن عبــاس
لشــعر ديــوان العــرب، فــإذا خفــي علينــا الحــرف مــن القــرآن الــذي ا«: القــرآن الكــريم، بقولــه

                                                           

   ).47(سورة النحل، الآية -1
حي من مضر، ينتهي نسبهم إلى هذيل بـن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـر بـن  :ـــــــ بالتصغيرـــ :هُذَيل -2

  ].1213ص ،3معجم قبائل العرب، ج: نزار بن معد بن عدنان، ينظر
، لابــن وفــي لســان العــرب ،25ص البيــت مــن بحــر البســيط، وهــو فــي ملحــق ديــوان تمــيم بــن مقبــل، -3

 مـادة ،101ص ،9جم، و 1992-ه1412/ م1955ه 1374) 1(منظور، دار صادر، بيروت، ط
  ).خوف(

ـــنام الْقَـــرِد: تــَـنَقصَ، التامـــك: تخَـــوفَ : المفـــردات ـــنام الضـــخم، والس ـــدَ فيـــه الْـــوَبَر وانْعَقَـــدتْ : الس الـــذي تَجَع
سـكين مـن حديـد : شج قدرة صلِبة العُود تتُخذ من عيدانِها الأقْواس والسهام، السفَنْ : أطرافُه، النبْعة
أراد أن الســـير قـــد بـــرى جســـد راحلتــه كمـــا تبـــرى المبـــراة الســـهام : المعنــى .بـــه الســـهَممســنون تبُـــرى 

 .المتخذة من عيدان النبع

  .تَنَقصَ : من معانيها) تخوفَ ( أن كلمة: الشاهد فيه
دار الكتــــاب  ،)تصــــحيح أحمــــد عبــــد الحلــــيم البردونــــي( القرطبــــي،: الجــــامع لأحكــــام القــــرآن :ينظــــر -4

  .111ــــ110ص ص ،1ج دون تاريخ،بالعربي، 
هـو أبـو العبــاس عبـداالله بـن عبــاس بـن عبـدالمطلب القرشــي الهاشـمي، حبــر  ):االله بـن عبــاس عبـد( -5

ــــ ــــصلى االله عليـــه وســـلم ــ ولـــد بمكـــة قبـــل الهجـــرة بـــثلاث  الأمـــة، الصـــحابي الجليـــل بـــن عـــم النبـــي ــ
لم ــــ، وروى عنـه الأحاديـث سنوات، ونشأ في بداية عصر النبـوة فـلازم النبـي ــــ صـلى االله عليـه وسـ
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إذا «: ويقول أيضـا. )1(»أنزله االله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه
كما كان . )2(»سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب

ـــه ـــم تعرفـــوه فـــاطلبوه فـــي أشـــعار  إذا قـــرأتم شـــيئا مـــن«: يوجـــه المســـلمين بقول كـــلام االله فل
  .)3(»العرب، فإن الشعر ديوان العرب

هــذا، وقــد ســار أغلــب المفســرين، وبخاصـــة القــدماء مــنهم علــى نهــج الاعتمــاد علـــى 
، سـيما فـي توضـيح غريبـه وبيـان مشـكله، حيـث صـار )4(الشعر فـي تفسـير القـرآن الكـريم

صـلى  –حابة والتـابعين منـذ زمـن النبـي الاعتماد عليه فـي ذلـك منهجـا موروثـا عـن الصـ
  .)5(الذي وجههم  إلى ذلك -االله عليه وسلم

   دمين في الاستشهاد النحوي بالشعرمنهج المتق: ثانيا
المتقدمون مـن النحـاة هـم الرعيـل الأول مـن علمـاء العربيـة الـذين يرجـع الفضـل إلـيهم 

 .في وضع الأصول والقواعد الأولى لعلم النحو العربي
                                                                                                                                                      

الصــحيحة، وشــهد مــع علــي الجمــل والصــفين، كــف بصــره فــي آخــر عمــره، فســكن الطــائف وتــوفي 
  .65ص ،4ج الأعلام، :يُنظر .حديثاً  )1660( له في الصحيحين وغيرهما ،)ه68( بها، سنة

ـــوم القـــرآن -1 ـــان فـــي عل ـــراهيم( جـــلال الـــدين الســـيوطي،: الإتق ـــي الفضـــل إب ـــق أب ر التـــراث، دا ،)تحقي
  .66ص ،2م، ج1985هـ ــــ 1404 ،)3(القاهرة، ط

  .44ص ،1ج القرطبي، :الجامع لأحكام القرآن: ينظر -2
مكتبـة  ،)تحقيـق الـدكتور النبـوي عبدالواحـد( ابن رشيق القيروانـي،: العمدة في صناعة الشعر ونقده -3

  .27ص ،1ج م،2000 -هـ1420،)1(الخانجي، القاهرة، ط
عائشـة محمـد : لنحو في معاني القرآن وإعرابه للزجاج، دراسة تحليليـة تحويـة صـرفيةينظر شواهد ا -4

 م،2013-ه1434 العــام الخرطــوم، جامعــة إفريقيــا العالميــة، ،)رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة( حمــد
  .17ص

ل فــي تفسـيره، عــن ابـن عبــاس ـــــــــ رضــي االله عنهماــــــــ أن رجــلا ســأ )ه542ت( فقـد أورد بــن عطيـة -5
أي علم القرآن أفضل؟ فقـال النبـي ــــــ عليـه الصـلاة والسـلام : النبي ــــــ صلى االله عليه وسلم ــــــ فقال

تفســير ابــن عطيــة، المســمى المحــرر الــوجيز فــي تفســير : ، ينظــر»عربيتــه فالتمســوها فــي الشــعر«
لي الفــاروق تحقيــق وتعليــق الرحــا«لأبــي محمــد عبــد الحــق بــن عطيــة الأندلســي، : الكتــاب العزيــز

م)1(طر، طق-الدوحة» وآخرين 25، ص1م، ج1977يسمبرد-ه1398، المحر.   
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ـــم النحـــو[ عتبـــر العلمـــاء انتهـــاء المـــذهب البغـــداديوقـــد ا« ـــين  ]فـــي عل حـــداً فاصـــلا ب
المتقــدمين والمتــأخرين؛ ولــذلك أرخــوا للمتقــدمين بــأنهم الــذين كــانوا قبــل انقــراض المــذهب 

أمـــا المتـــأخرون فهـــم الـــذين كـــانوا بعـــد انقـــراض المـــذهب البغـــدادي، أي بعـــد . البغـــدادي
  )1(.»النصف الرابع الهجريّ 

ا إلى علماء النحو واللغة وجدناهم، ـــ هم الآخرين ــ قد اعتمدوا علـى الشـعر وإذا رجعن
اعتمــــادا كبيــــرا فــــي استشــــهادهم واحتجــــاجهم بــــه فــــي تقعيــــد القواعــــد واســــتنباط المســــائل 
النحويــة، واســتندوا إليــه فــي مناقشــتهم للقضــايا اللغويــة والإعرابيــة؛ إذ أنهــم قــد وجــدوا فيــه 

غنيــــــة التــــــي تمثــــــل المتعــــــدد مــــــن الأســــــاليب والكثيــــــر مــــــن المــــــادة اللغويــــــة الخصــــــبة ال«
فــي اللغــة الفصــحى الصــافية النقيــة، ومــن ثــَمّ قــد أقبلــوا إليــه يســتلهمونه ) 2(»الاســتعمالات

ـــدليل )3(الإفصـــاح عـــن القاعـــدة النحويـــة ـــه فـــي إقامـــة الحجـــة وتوضـــيح ال ، معتمـــدين علي
  .والبرهان في كثير من مسائلهم الخلافية

لشعر، وسرعة ذيوعـه، وانتشـار تداولـه، لمـا لموضـوعاته ومعانيـه ثم إن سهولة حفظ ا
وعباراتــه مــن طــابع خــاص فــي نفــوس العــرب مــن ناحيــة، ولمــا يشــتمل عليــه مــن إيقــاع 
موسيقي ووزن وقافية من ناحية أخرى، أدى ذلك إلى العناية الكبيرة التـي وجهـت لـه مـن 

مــن  –ل الشــعر المنزلــة الأولــى ، ومــن ثــم كــان ذلــك مــدعاة لأن يمثــ)4(قبــل الــرواة والنقلــة
فــي دراســات المتقــدمين والمتــأخرين  -عــن بــاقي مصــادر الاستشــهاد -حيــث الكــمّ والكثــرة

 –في دراسة النحو  -) الشاهد(من النحاة، حتى وصل بهم الأمر إلى أنه إذا أطلق لفظ 
ت المستشـــهد بـــه فـــي إثبـــا )5()البيـــت الشـــعري(فـــأول مـــا يتبـــادر إلـــى الـــذهن أن المـــراد بـــه 

                                                           

نشـأة النحـو للطنطـاوي، ص  :وينظـر ،90ص محمـد أحمـد محمـد شـاطر،: الموجز في نشأة النحو -1
  .151ــــ150و ،146ـــ144ص

  .186ص ،1ج محمد إبراهيم عبادة،: الاحتجاج في النحو العربي رعصو  -2
  .رجع السابق والموضعالم: ينظر -3
  .121ص محمد عيد،: الاستشهاد والاحتجاج باللغة: ينظر -4
  .103محمد عيد : الاستشهاد والاحتجاج باللغة: ينظر -5
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القاعــدة؛ والــذي يــدلنا علــى ذلــك، أن كتــاب ســيبويه الــذي يمثــل القمــة والمصــدر الأســاس 
لمؤلفات النحو التي ظهرت من بعده، قد وصلت الشواهد الشعرية فيه إلـى مـا يقـرب مـن 

، فـــي حـــين أن قـــدر الشـــواهد القرآنيـــة فيـــه ســـبع وســـبعون )1(خمســـين وألـــف مـــن الأبيـــات
الـذين جـاءوا مـن بعـده علـى نهجـه، فـي الاعتمـاد الكبيـر ، وقـد سـار )2(وأربعمائة آيـة فقـط

: ت( على الشواهد الشعرية في الاستشهاد والاحتجاج النحوي، إلا ما كان من ابن مالـك
كمــا  -الــذي تميــز مــن بــين العلمــاء فــي العنايــة بمــادة الحــديث النبــوي الشــريف) هـــ672

م بـــإيراد الكثيـــر مـــن لغـــات الـــذي اهـــت)هــــ 745: ت( ســـنبينه لاحقاًــــــ، وأبـــي حيـــان النحـــوي
، الـذي )هــ761: ت(، وابـن هشـام "ارتشاف الضرب من لسان العـرب: "القبائل في كتابه

  .)3(وجه عنايته الخاصة لنصوص القرآن الكريم

وإذا عــدنا قلــيلا إلــى الــوراء، لنــرى مــدى فعاليــة المقيــاس المكــاني الــذي حــدده النحــاة 
عر، لوجـدنا شــعراء الباديـة لهــم الحـظ الأوفــر واللغويـون فــي منهـاجهم فــي الاستشـهاد بالشــ

والفضــل الأعظــم عنــدهم ولشــعرهم القــدح المعلــى فــي الاستشــهاد والاحتجــاج النحــوي بــه، 
من أن أهل الحضر قد كثر فـيهم  -كما سبق بيانه قبل قليل –وذلك لما لاحظه العلماء 

جم مـن أهـل اللحن وانحرفـت ألسـنة الكثيـر مـنهم عـن الفصـحى، بسـبب اخـتلاطهم بالأعـا
علّــة « ):هـــ392ت( الفــرس والــروم واليونــان والنــبط وغيــرهم، وفــي ذلــك  يقــول ابــن جنــي

                                                           

  .186ص ،1ج محمد إبراهيم عبادة،: عصور الاحتجاج في النحو العربي: ينظر -1
ويه بأقـل مـن ذلـك، ومـن ذلـك لقد أحصى بعض العلماء المعاصرين الشواهد القرآنية في كتاب سـيب -2

سـيبويه إمـام ( ، وإحصاء الأستاذ علي النجدي ناصف فـي كتابـهىإحصاء محمد عبد المنعم فخاج
وقــد كــان  ،)فهرسـت كتــاب سـيبويه(وإحصــاء العلامـة الشــيخ أحمـد راتــب النفــاخ فـي كتابــه  ،)النحـاة

التوجيـه : ا البحـث، ينظـرهذا الأخير أحسن هذه الإحصاءات وأدقها، وهو ما تم إثباته في متن هذ
سـليمان : النحوي لوجوه القراءات القرآنية المشكلة في كتـاب سـيبويه ومواقـف النحـاة والمفسـرين منـه

  ).2(هام ،101ص م،2009-ه1430،)1(يوسف خاطر مكتبة الراشد، الرياض، ط
: ربــيوعصــورالاحتجاج فــي النحــو الع ،115ص محمــد عيــد،: الاستشــهاد والاحتجــاج باللغــة: ينظــر -3

  .187ص ه،دمحمد إبراهيم عبا
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 مـا عـرض للغـات الحاضـرة )2(كمـا يؤخـذ عـن أهـل الـوبر )1(امتناع الأخذ عن أهل المـدر
  .)3(»...وأهل المدر من الاختلال والفساد

واديهم، وألسـنتهم لـم ما زالت سليمة في بـ -في ذاك الوقت –أما الأعراب، فإن لغتهم 
يشـبها الانحـراف واللحـن بعـد، فأطمـأن العلمـاء لهـم فـي سـلامة اللغـة، وأَمنـوا فـيهم صـفاء 
الســليقة، واســتقامة الألســن، فوثقــوا فــي الأخــذ عــنهم، والاستشــهاد بشــعرهم، علــى نحــو مــا 

ـــه ) هــــ180: ت( نجـــد ذلـــك فـــي تعبيـــرات ســـيبويه وهـــو يشـــير إلـــى بيـــت  –مـــن مثـــل قول
ســمعنا ممــن يرويــه مــن العــرب ينشــده «و ...:)4(»..نا ممــن يوثــق بعربيتــهســمع«:-شــعري
إلى غيـر . )6(»...مثل بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به يرويه«و .)5(»...هكذا

ذلك من العبارات التي فيها دلالة على أن الوثوق بسلامة اللغـة وفصـاحتها، هـو أهـم مـا 
نــه والاستشــهاد بشــعره، وقليــل مــا يوجــد يوصــل الشــاعر ويرفــع بــه علــى مســتوى الأخــذ ع

وأنــه كلمــا ازداد الشــعر بــداوة عنــدهم كــان أدعــى للقبــول وأقــوى فــي . ذلــك إلا فــي الباديــة
الاستشـــــــهاد وأدل علـــــــى أصـــــــالته وتفاوتـــــــه، وهـــــــو بـــــــذلك أهـــــــل للاســـــــتنباط والملاحظـــــــة 

  .)7(»والتقعيد

                                                           

وهـو الطـين اللـزج المتماسـك، وأهـل : إذا سُـد خـلال حجارتـه بالمـدر: من مدر الحوض مدرا: المدر -1
 ،896ص المعجـم الوســيط،: هـم سـكان البيــوت المبنيـة، خـلاف البـدو ســكان الخيـام، ينظـر: المـدر
  ).مدر( مادة

: أوبـار، وأهـل الـوبر: وبرة، والجمـع: حوها، الواحدةهو في الأصل صوف الإبل والأرانب ون: الوبر -2
 ،1050ص المعجـم الوسـيط،: هم أهل البادية؛ سمو بذلك لأنهـم يتخـذون بيـوتهم مـن الـوبر، ينظـر

  ).وبر( :مادة
 ،)3(، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، ط»تحقيــق محمــد علــي النجــار«الخصــائص، لابــن جنــي،  -3

  .5ص ،2م، ج1986-ه1416
ومعــــه تحصــــيل عــــين الــــذهب فــــي علــــم مجــــازات العــــرب ليوســــف بــــن ســــليمان ( ســــيبويه: بالكتــــا -4

  .48،ص1م،ج1990ــــ هـ1410 ،)3(الشنتمري، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروتــ لبنان، ط
  .247ص ،1ج السابق، المصدر -5
  .189ص ،1ج نفسه، المصدر -6
  .117ص محمد عيد،: الاستشهاد والاحتجاج باللغة -7
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غاتهــا هــدفا للروايــة وعليــه، فقــد روعــي فــي المقيــاس المكــاني، أن القبائــل التــي تتُّخــذ ل
، على نحو ما يأتينا في الحـديث عـن النثـر )1(والدراسة ينبغي أن تكون في وسط الجزيرة

بعيـــدة عـــن الأطـــراف لتكـــون بـــذلك بعيـــدة عـــن الاخـــتلاط، ومـــا ترتـــب عليـــه مـــن الفســـاد «
  .)2(»اللغوي، الذي فروا منه في الحواضر

ر البـدوي إذا خـالط أهـل وليس الأمر مقصـورا علـى هـذا فحسـب، بـل إنـه حتـى الشـاع
الحضر نجد البعض منهم يمتنع من الأخذ عنه، ويرفض الاحتجاج بلغته، على نحو ما 

مـــــن أنـــــه رفـــــض الأخـــــذ ببيـــــت لـــــذي الرمـــــة، فيـــــه ) هــــــ216: ت(روي عـــــن الأصـــــمعي 
  :ــ بالتاء ــ وهو في قوله ) زوجة(كلمة

  )3(مَ ثاوِيَاأراكَ لها بالبصرة العا*  أذو زوجةٍ في المصرِ أم ذو خصومةٍ  
، مــن غيــر تــاء، )زوج(ويصــر الأصــمعي علــى أن هــذه الكلمــة خطــأ، الصــواب فيهــا 

أي أنه أقـام بـأرض السـواد » إن ذا الرمة أكل المالح والبقل في حوانيت البقالين«: ويقول
  .)4(واختلط بأهل الحضر

لام بكـ -، فإنه هو الآخر قد دخل فـي منهـاجهم الاستشـهادي، )المقياس الزماني(أما 
 - )1(وقد اعتبـروه عنصـرا أساسـيا بعـد عنصـر المكـان -العرب عموما والشعر خصوصا

  :وكان ذلك لسببين -الذي مر الحديث عنه
                                                           

  .33،ص صبري إبراهيم السيد: شواهد أبي حيان في تفسيره: رينظ -1
  .34ص المرجع السابق، -2
وذو الرمة اسمه عيلان بن عقبة العدوي، توفي . البيت من بحر الطويل وهو لذي الرمة في ديوانه -3

  .1311ص ،2ج ،وهو من شعراء الطبقة الثانية من الإسلاميين، والبيت في ديوانه،)هـ117( سنة
  .إذا أقام فيه واستقر: من ثوى المكان: ــ ثاويا المدينة،ـ: ــ المصر:لمفرداتـــ ا

مـا أمـرك؟ ألـك هاهنـا امـرأة؟ مـا  :تقول لي عجوزـــــ مـن طـول مـا أختلـف فـي المدينـة ــــ: يقول: ـــ المعنى
  الذي أتى بك؟ أم جئت في خصومة؟

فــي اللغــة القويــة تســتعمل مــن غيــر التــاء  فقــد اســتعملها الشــاعر بالتــاء، وهــي ؛)زوجــة( قولــه: ـــــ الشــاهد
  ).اسكن أنت وزوجك الجنة( :للذكر والأنثى، كما في قوله تعالى

  .33ص صبري إبراهيم السيد،: شواهد أبي حيان في تفسيره: ينظر -4
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عـــن الأفصـــح مـــن كـــلام العـــرب الـــذين لـــم تفســـد  -فـــي الاستشـــهاد –بحـــثهم : الأول
ينبغـي أن لا يسـتوحش مــن «): هــ392: ت( كمـا جــاء فـي قـول ابـن جنــي. سـلائقهم بعـد

وقــد وجــدوا الفصــاحة واللغــة  .)2(»مــن كــل أحــد إلا أن تقــوى لغتــه وتشــيع فصــاحته الأخــذ
  .)3(كان باختلاف الزمان ي البدو كما هي في الحضر لكن ذلكالقوية متوفرة ف

ملاحظتهم في أن اللحن الذي بدأ فشوه في الحواضـر، قـد بـدأت دائرتـه تتسـع : الثاني
نــة منــه فـي الســابق، وقــد قويــت أســباب ـــ ليلحــق المنـاطق التــي كانــت آم-بمضـي الــزمن–

ــــــ فـــــي أواخـــــر العصـــــر الأمـــــوي وأوائـــــل العصـــــر  تســـــرب هـــــذا اللحـــــن وانتشـــــاره ـــــــ خاصةـ
حيث ارتبط ذلك بتغير الوضع السياسي للدولة مـن عربيـة متعصـبة، وهـي «، )4(العباسي

ة الدولة الأموية، إلى عربية اتخذت من الأعاجم بطانة وحماية، فزادت قيمتهم الاجتماعي
 –عند العرب، ولقد لقي هؤلاء الأعاجم فـي ظـل الدولـة العباسـية  )5(»والحربية والسياسية

ومــن الطبعــي جــدا أن يترتــب ذلــك . الاحتــرام والتقــدير وحظــوا بالرياســة والتقــدم -عمومــا
علـى اللغــة، حيــث لــوحظ فيهــا الانحــدار والفسـاد اللــذان كــان مظهرهمــا فــي اللكنــة واللحــن 

 -بحكـــم ذاك الاخـــتلاط -مـــن عـــرب الحواضـــر وغيـــرهم مـــن ســـكانها علـــى ألســـنة الكثيـــر
فحينئذ توقف العلماء في أخذ اللغة عن تلك الحواضـر، ولجـأوا إلـى الباديـة يأخـذون عـن 

مــا زالــت تحـــتفظ  –فــي ذلــك الوقـــت  –أهلهــا، ويــروون مـــن شــعرائها، إذ أن لغــة الباديـــة 

                                                                                                                                                      

ـــة: ينظـــر -1  محمـــد ضـــاري حمـــادي،: الحـــديث النبـــوي الشـــريف وأثـــره فـــي الدراســـات اللغويـــة والنحوي
  .295ص

  .9ص ،2ج ابن جني،: الخصائص -2
محمــــد ضــــاري حمــــادي : الحــــديث النبــــوي الشــــريف وأثــــره فــــي الدراســــات اللغويــــة والنحويــــة: ينظــــر -3

  .295ص
خديجــــــة الحــــــديثي، مطبوعــــــات جامعـــــــة : الشــــــاهد وأصــــــول النحــــــو فــــــي كتـــــــاب ســــــيبويه: ينظــــــر -4

  .81م، ص1974-ه1384الكويت،
  .125ص محمد عيد،: الاستشهاد والاحتجاج باللغة -5
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فاختصــر العلمــاء حينئــذ  .)1(حةبالبقــاء والصــفاء وتحمــل ســمات الغرابــة والوعــورة والفصــا
هــم  -فــي الأخــذ عــن قبائلهــا، يــدونون لغــاتهم ويــروون شــعرهم، حتــى فســدت ســلائقهم، 

تقريبـا امتنـع الأخـذ عـن «، فبعـد أواخـر هـذا القـرن )2(في القرن الرابـع الهجـري –الآخرين 
كــــل مــــن البــــدو والحضــــر، وحُكِــــم علــــى كــــل مــــا يجــــيء بعــــد ذلــــك بــــالرفض مــــن حيــــث 

  .، والاستشهاد به في النحو واللغة)3( »الاحتجاج

من منطلق هذين السببين، دخل المقياس الزماني في منهج القدماء من علماء النحـو 
واللغـة فـي استشـهادهم بكـلام العــرب، ولكننـا بعـد ذلـك نجـد تفاوتــا كبيـرا واختلافـا بيّنـا فــي 

أخذ وتمسك بـه  مواقفهم ووجهات نظرهم تجاه هذا المقياس الزماني، حيث إن فريقا منهم
مع اضطراب في رأيـه فـي تحديـد الفتـرة الزمنيـة التـي يُعَـد مَـن  –في منهجه الاستشهادي 

وفريقـا ثانيـا اعتـرض علـى هـذا . جاء بعدها من أهل اللغـة خارجـا مـن عصـر الاستشـهاد
المقياس اعتراضا كليا، وجماعة ثالثة اتخذت موقفا خاصا في الأخذ به تارة والاعتراض 

  . ة أخرىعليه تار 

بــين أبــي عمــرو بــن العــلاء  -عنــد القــدماء جليــا وواضــحا –نجــد هــذا الخــلاف يــدور 
 لمتــوفى  ســنةا وابــن رشــيق) هـــ456( وابــن قتيبــة، المتــوفي ســنة )هـــ154(المتــوفي ســنة 

فأمـــا أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء فهـــو  ).هــــ538( ، والزمخشـــري الـــذي تـــوفي ســـنة)هــــ456(
الزمــاني للاستشــهاد، وأول مــن بــدأ بتحديــد الإطــار صــاحب الفكــرة الأولــى لهــذا المقيــاس 

، في عصـر الشـاعر، )4(الزمني للاحتجاج بالشعر، معتمدا في ذلك على أساس الأقدمية
هو الشعر القـديم الفصـيح الـذي ينبغـي أن يعتمـد عليـه  -عنده –ويعتبر الشعر الجاهلي 

أمــــا الشــــعر «، )5(يروحــــده فــــي الاستشــــهاد، فقــــد أولاه عنايــــة كبيــــرة، مــــن الرعايــــة والتقــــد
                                                           

  .125ص محمد عيد،: الاستشهاد والاحتجاج باللغة: رينظ -1
  .20ص م، 1964 ،)3(جامعة دمشق، ط. سعيد الأفغاني: في أصول النحو -2
  .127ص محمد عيد،: الاستشهاد والاحتجاج باللغة -3
  .197ص محمد إبراهيم عبادة،: عصور الاحتجاج في النحو العربي: ينظر -4
  .128ص محمد عيد،: لغةالاستشهاد والاحتجاج بال: ينظر -5
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الإسلامي فهو محـدث بالنسـبة لـه، ولـذلك لـم ينـل هـذا الحـظ نفسـه، الـذي حظـي بـه لديـه 
 -مــن الاعتمــاد علــى أســاس الأقدميــة –وقــد تبعــه فيمــا ذهــب إليــه . )1(»الشــعر الجــاهلي

ولكن من يتتبع مواقفهما المختلفة في تحديـدهما للإطـار ) ه216: ت(تلميذه الأصمعي 
يجـــد اضـــطرابا بينـــا وتناقضـــا واضـــحا فـــي المقيـــاس  -الاحتجـــاج بالشـــعر فـــي –الزمـــاني 

  . الزماني الذي اعتمد عليه كل منهما في ذلك التحديد

فــأبو عمــرو بــن العــلاء فــي الوقــت الــذي يُــروى عنــه بأنــه لــم يحــتج فــي النحــو واللغــة 
بأنهمـــا  شـــعر جـــــرير والفــــرزدق، ويصفــــهماحيـــث إنـــه يـــرفض  ،)2(ببيـــت لشـــاعر إســـلامي

، تجده تارة ثانية يجعل جريرا نظيرا للأعشى، والفرزدق نظيرا لزهير، والأخطل )3(مولدين
وخاتمـــة الرجـــاز ) ذا الرمـــة(، ثـــم فـــي روايـــة ثالثـــة يجعـــل خاتمـــة الشـــعراء )4(نظيـــرا للنابغـــة

، وينقل عنه فـي روايـة رابعـة بأنـه يجعـل ذا الرمـة خاتمـة الشـعراء، ويصـفه بأنـه ")5(رؤبة"
  .)6(إنه يأخذ عنه شعره لكن بتمريض: قت نفسه يقولفصيح، وفي الو 

                                                           

  .المرجع السابق، والموضع -1
جلست عليه ــ أي علـى أبـي عمـرو بـن العـلاء : "فقد أورد ابن رشيق في العمدة، أن الأصمعي قال -2

 العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده،: ينظـر ".ــــ ثمـاني حجـج فمـا سـمعته يحـتج ببيـت إسـلامي
  .78ص ،1ج م،2006 دار الطلائع، القاهرة، ،)لحميدتحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد ا(

 ــــ مـن الكـلام) المولـد(وهو من لـيس بعربـي النسـب صـراحة، و :ـــ من الأشخاصــ ) المولد( يقصد بـ -3
 محمـد عيـد،: الاستشهاد والاحتجاج باللغـة: ينظر. ما كان مستحدثا وليس من أصل لغة العرب :ــ

  .129ص
مطبعــة  ،)قــرأه وشــرحه محمــود محمــد شــاكر( ابــن ســلام الجمحــي،: لشــعراءطبقــات فحــول ا: ينظــر -4

  .66ص المدني، القاهرة، بدون تاريخ، السفر الأول،
تحقيـــق وشـــرح عبـــد ( ،عمـــر البغـــداديعبـــد القـــادر : خزانـــة الأدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب: ينظــر -5

  .108ص ،1ج م،1979 ،)1(الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ،)السلام محمد هارون
: ينظــر. أي التهــوين، يعنــي أنــه يأخــذ عنــه علــى ضــعف فيــه يعرفــه وبعــد عــن الصــواب: التمــريض -6

وهــذه الروايــة  ،)6(هــامش ،194ص محمــد إبــراهيم عبــاده،: عصــور الاحتجــاج فــي النحــو العربــي
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وأما الأصمعي فهو تلميذ على نهج أستاذه، فقد اعتمد هـو كـذلك علـى أسـاس القدمـة 
في تحديد فترة الاستشهاد بالشعر، آخذا في ذلك بنهج شيخه أبي عمرو كما أشرنا إليـه، 

الزمنــــي لفتــــرة  وهــــو الآخــــر قــــد ورد فــــي مواقفــــه وآرائــــه اضــــطراب وتنــــاقض فــــي تحديــــده
واالله لـــولا أن أيامـــه بشّـــار خاتمـــة الشـــعراء، و «: ه يقـــولالاستشـــهاد، فمـــرة يـــروي عنـــه بأنـــ

خــــتم الشــــعراء : "ومــــرة ثانيــــة يــــروى عنــــه قولــــه )1(.»تــــأخرت لفضــــلته علــــى كثيــــر مــــنهم
خــتم الشــعر بــإبراهيم بــن هرَمــة وهــو آخــر «: وينقــل عنــه فــي روايــة ثالثــة قولــه) 2("بالرمــاح
  .)3(»الحجج

في هذه الروايات المنسوبة لكل من أبي عمرو وتلميذه الأصـمعي ممـا لا يخفـى مـن ف
وقـد . الاضطراب والتناقض في تحديد كل منهما لهذا الإطـار الزمنـي للاستشـهاد بالشـعر

خاصـة  –أجاد الدكتور محمد إبراهيم عبادة فـي إزالتـه لهـذا التنـاقض والاضـطراب الـوارد 
لهـذا الإطـار الزمنـي، حيـث بـين بأنـه يمكـن إزالـة ذلـك  في آراء أبي عمرو فـي تحديـده –

إمـــا أن نجعـــل عبـــارة : ولـــن يـــزول هـــذا التنـــاقض إلا بأحـــد أمـــرين«: بأحـــد أمـــرين فيقـــول
إن أبـا عمـرو : لا تعني بالضرورة آخر مـن يحـتج بشـعره، وإمـا أن نقـول" خاتمة الشعراء"

  .بعد ذلك )4(»قَبِلَهُ كان أول الأمر يرفض شعر الإسلاميين في ميدان الاحتجاج ثم 

فاعترض علـى هـذا المقيـاس الزمـاني اعتراضـا ) هـ276( جاء ابن قتيبة المتوفي سنة
كُلياً، ناقضا إياه نقضا تاما معتمدا فـي ذلـك علـى أن العلـم والشـعر والبلاغـة لـم يقصـرها 

علــى زمــن دون زمــن، ولــم يخــص بهــا قومــا دون قــوم، بــل إن االله قــد  -عــز وجــل -االله 
                                                                                                                                                      

هــ 1400 ابن سلام الجمحي، طبعة دارالكتب العلمية، بيروت ــ لبنان،: طبقات فحول الشعراء :في
  .190ص م،1980ــــ 

دار الكتـب العلميـة،  ،)شرحه وكتب هوامشه الأستاذ سـمير جـابر( الأصفهاني، أبو الفرج :الأغاني -1
  .143ص ،3م، ج1992هـ ــــ 1412، )2(بيروت ـــ لبنان، ط

  .195ص محمد إبراهيم عباده،: عصور الاحتجاج في النحو العربي: ينظر -2
  .56ص السيوطي، :الاقتراح -3
  .197ص محمد إبراهيم عباه،: عصور الاحتجاج في النحو العربي -4
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لك أمرا مشتركا مقسوما بين عباده في كل زمن وفي كل عصر، حيث يبـين ذلـك جعل ذ
فـإني رأيـت مـن علمائنـا مـن يسـتجيد الشـعر الرصـين، ولا عيـب لـه عنـده، إلا «: في قوله

والبلاغــة علــى زمــن أنــه قيــل فــي زمانــه، أو أنــه رأى قائلــه، ولــم يقصــر االله العلــم والشــعر 
ل جعل ذلك مشتركا مقسـوما بـين عبـاده فـي كـل به قوما دون قوم، ب دون زمن ولا خص

  .)1(»دهر، وجعل كل قديم حديثا في عصره

  خرين في الاستشهاد النحوي بالشعرمنهج المتأ: المحور الثالث

مـــن جـــاء بعـــد القـــرن  يُطلـــق علـــى» المتـــأخرين« قـــد اتضـــح فيمـــا مضـــى أن مصـــطلح
ستشهاد النحوي بالشعر من أهل اللغة والنحو، وأشهر من تناول قضية الا الرابع الهجري

 )2(الإمام الرضيو  )هـ538ت (والزمخشري ) هـ463ت (من المتأخرين الإمام ابن رشيق 
  .)هـ791: ت( )3(زانيالإمام التفتاو  )هـ686: ت(

ه تجـاه المقيـاس الزمـاني فقـد أدلـى هـو أيضـا بموقفـه ورأيـ )هــ463ت (أما ابـن رشـيق 
يتضـح لـه " العمـدة"في كتابه  -الموضوع ، ومن يتأمل تعرضه للحديث عن هذاوالمكاني

أنه مؤيد لابن قتيبة في اعتراضه على هذا التحديد الزمني لفترة الاستشـهاد، واصـفا لهـذا 
                                                           

تقــــديم ومراجعــــة الشــــيخ حســــن تمــــيم، والشــــيخ محمــــد عبــــد المــــنعم ( ابــــن قتيبــــة،: الشــــعر والشــــعراء -1
لابــن  والعمــدة، ،23ص م،1986-ه1406 ،)1(لبنــان، ط -، دار إحيــاء العلــوم، بيــروت)العريــان

  .79ص ،1رشيق، ج
بن الحسن بن نجم الملة الاسترآباذي، مـن أعـلام اللغـة والنحـو، هجـر بـلاد هو رضي الدين محمد  -2

د أكـب النـاس قـالمشرق وأقام بالمدينة المنورة، وألف شرحه على الكافية لابـن الحاجـب فـي النحـو و 
، ونشـأة النحـو ،567ص ،1بغيـة الوعـاة،ج: ، ينظـر)ه686( على هذا الشرح وتداولوه، تـوفي سـنة

  .244ص
ن عمر بن عبد االله الشيخ سعد الدين التفتازاني الإمام العلامة، عالم بالنحو والصرف هو مسعود ب -3

 :مـن مؤلفاتـه ،)ه712( سـنة )مـن بـلاد خراسـان( والمعاني والبيان والمنطق وغيرهـا، ولـد بتفتـازان،
 ،)الإرشاد في النحو(و ،)شرح تلخيص مفتاح العلوم(و ،)المطول في البلاغة(و ،)تهذيب المنطق(

 والأعــلام، ،285ص ،2ج بغيــة الوعــاة،: ينظــر[علــى القــول الــراجح ) ه791( في بســمرقند ســنةتــو 
  ].219ص ،7ج
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 وابن الأعرابي) ه216:ت(لأبي عمرو ومن تبعه كالأصمعي المبدأ بأنه مذهب خاص 
يحــــــدد فتــــــرة  -حســــــب رأي ابــــــن رشـــــيق –، حيـــــث إن كــــــل واحــــــد مـــــنهم )1()ه231:ت(

ستشهاد بالشعر في الزمن الذي عاش فيه هو، فما سبق عصـره مـن الشـعر فهـو قـديم الا
: محتــرم مقــدر، ومــا عاصــره منــه فهــو حــديث قليــل الأهميــة عنــده، حيــث يقــول فــي ذلــك

أعنــي أن كــل واحــد  -هــذا مــذهب أبــي عمــرو وأصــحابه، كالأصــمعي وابــن الأعرابــي، «
ولـــيس ذلـــك الشـــيء إلا  -بلهممـــنهم يـــذهب فـــي أهـــل عصـــره هـــذا المـــذهب، ويقـــدم مـــن قـــ

  .)2(»لحاجتهم في الشعر إلى الشاهد وقلة ثقتهم بما يأتي به المولدون

رضــي االله  -وممــا يؤيــد كــلام ابــن قتيبــة كــلام علــي«: ويقــول مؤيــدا لــرأي ابــن قتيبــة
  .)3(»فليس أحدنا أحق بالكلام من أحد" لولا أن الكلام يعاد لنفد: " -عنه

وقـــد عـــرض هـــو كـــذلك وجهـــة نظـــره فـــي ) هــــ538(ســـنة ثـــم يـــأتي الزمخشـــري المتـــوفي
الموضــوع، ولكنــه أضــاف عليــه شــيئا جديــدا، فهــو لــم يعتــرض علــى مبــدأ التحديــد الزمنــي 
اعتراضا كليا كما فعل ابن قتيبة ومن أيده، بل إن مـن يتأمـل فـي كلامـه الـذي أورده فـي 

لـك الاستشـهاد بكـلام الكشاف يتبين له أنه مؤيد لمبدأ الإطار الزمني، لكنه يستثني من ذ
أئمــة اللغــة وبشــعر مــن يوثــق بعربيتــه مــنهم، حيــث إنــه يــرى أن أئمــة اللغــة الــذين يوثــق 
بـــروايتهم وبمـــا ينقلونـــه مـــن كـــلام العـــرب يجـــوز أن يستشـــهد بشـــعرهم وبـــأقوالهم الصـــادرة 
منهم، أي أنه يجعل الوثوق بكلامهم كـالوثوق بـروايتهم، وإن تـأخر بهـم الـزمن بعـد الفتـرة 

                                                           

االله بن الأعرابي من موالي بني هاشم، كان نحويا عالما باللغة والشعر،  هو محمد بن زياد، أبوعبد -1
خـذ عـن أبـي من الكوفيين في المذهب النحوي، أخذ عن المفضل الضبي، وكـان ربيبـه، كمـا أ وهو

 ،)تفســير الأمثــال(و ،)معــاني الشــعر(و ،)مــدح القبائــل(و ،)الخيــل(، و)النــوادر: (زيــد، مــن مؤلفاتــه
، ونزهــــة 112مراتــــب النحــــويين، ص: علــــى القــــول الــــراجح، ينظــــر )ه231( ي بســــامراء ســــنةفتــــو 

  .105ص ،1ج وبغية الوعاة، ،134ص الألباء،
  .79ص ،1ج ابن رشيق،: العمدة -2
  .79ص ،1ج ن رشيق،اب: العمدة -3
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ببيـــت لأبـــي تمـــام  )1(ددة لعصـــر الاستشـــهاد؛ فلـــذلك نـــراه قـــد استشـــهد فـــي الكشـــافالمحـــ
وإن كـان محـدثا لا  -أي أبو تمـام –وهو «: ثم إنه قد علل على ذلك بقوله ،)ه232ت(

يستشهد بشعره في اللغـة، فهـو مـن علمـاء العربيـة فاجعـل مـا يقولـه بمنزلـة مـا يرويـه، ألا 
بيــــت الحماســــة، فيقنعــــون بــــذلك لوثــــوقهم بروايتــــه  الــــدليل عليــــه: تــــرى إلــــى قــــول العلمــــاء

  .)2(»وإتقانه
فـــي شـــرح ) هــــ686: ت( )3(وممــن تـــابع الزمخشـــري فــي هـــذا المـــذهب الإمـــام الرضــي

أيضا من مؤيـدي ) هـ791: ت( )4(الكافية ويذكر الدكتور محمد عيد أن الإمام التفتازاني
زاني التفتـال مـا ذهـب إليـه ، ولكـن الـدكتور محمـد إبـراهيم عبـاده يجعـ)5(مذهب الزمخشري

مــــن قبيــــل العنايــــة والاســــتدلال بشــــعر المحــــدثين علــــى ســــبيل الاســــتئناس ) هـــــ791: ت(
  .)6(والتمثيل لا على سبيل الاستشهاد والاحتجاج

                                                           

يكــاد البــرق يخطــف أبصــرهم ( :استشــهد الزمخشــري ببيــت حبيــب بــن أوس عنــد تفســيره لقولــه تعــالى -1
) أظلم(و:" حيث يقول -)20(سورة البقرة، الآية - )كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا

لــم الليــل، وتشــهد لــه ، وأن يكــون متعــديا منقــولا مــن ظُ -وهــو الظــاهر -يحتمــل أن يكــون غيــر متعــد
همــا أظلمــا : علــى مــالم يســم فاعلــه، وجــاء فــي شــعر حبيــب بــن أوس)أُظلِــمَ (قــراءة يزيــد بــن قطيــب 

وهــو وإن كــان محــدثا لايستشـــهد : ثــم قــال ...ظلاميهمــا عــن وجــه أمــرد أشــيبُ *حــاليَ ثمــة أجليــا
زيـــل وعيـــون الكشـــاف عـــن حقـــائق التن: ينظـــر". إلـــخ...بشـــعره فـــي اللغـــة فهـــو مـــن علمـــاء العربيـــة 

الفكـــر، بـــدون  دار ،)ومعـــه حاشـــية الشـــريف الجرجـــاني( الزمخشـــري،: الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل
  .221-220ص ص  ،1ج تاريخ،

  .221ـــــــ220ص ص ،1ج الكشاف، -2
  .244ص، ونشأة النحو ،567ص ،1ج بغية الوعاة،: ينظرسبق التعريف به فيما سبق،  -3
الشيخ سعد الدين التفتازاني الإمام العلامة، عالم بالنحو والصرف هو مسعود بن عمر بن عبد االله  -4

 :مــن مؤلفاتــه ،)ه712(ســنة )مــن بــلاد خراســان( والمعــاني والبيــان والمنطــق وغيرهــا، ولــد بتفتــازان،
 ،)الإرشاد في النحو(و ،)شرح تلخيص مفتاح العلوم(و ،)المطول في البلاغة(و ،)تهذيب المنطق(

 والأعــلام، ،285ص ،2ج بغيــة الوعــاة،: ينظــر[علــى القــول الــراجح ) ه791(تــوفي بســمرقند ســنة
  ].219ص ،7ج

  .131ص محمد عيد،: الاستشهاد والاحتجاج باللغة: ينظر -5
  .202 -201محمد إبراهيم عباده، ص ص: عصور الاحتجاج في النحو العربي" :ينظر -6
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هـــت اعتراضـــات وانتقـــادات لهـــذا المـــذهب الـــذي عليـــه  ومـــن الجـــدير ذكـــره، أنـــه قـــد وُج
واية مـن أئمـة اللغـة والوثـوق بمـا ينقلونـه أن قبول الر : الزمخشري، مفاد تلك الاعتراضات

قبـــول الروايـــة مبنـــي «إذ أن . لا يســـتلزم قبـــول الاستشـــهاد والاحتجـــاج بـــأقوالهم وأشـــعارهم
علـى الضــبط والوثـوق بــالراوي نفسـه، أمــا اعتبـار القــول والاستشـهاد بــه، فهـو مبنــي علــى 

قــان الروايـة لا يســتلزم معرفـة أوضـاع اللغــة العربيـة والإحاطـة بقوانينهــا، ومـن البـين أن إت
ـــة ، فـــإن اعتبـــرت أقـــوال أئمـــة اللغـــة وأشـــعارهم فـــي الاســـتدلال مـــن قبيـــل )1(»إتقـــان الدراي

الاسـتئناس بهــا والتمثيــل، فـلا ضــير فــي ذلـك ولا حــرج، ولــم يُـرد حينئــذ كــلام الزمخشــري، 
 -حينئـذ -أما لو جعل ذلك مـن قبيـل الاستشـهاد والاحتجـاج، وفـتح هـذا البـاب عليـه للـزم

ستشــهاد بكـــل مـــا وقـــع مــن كـــلام العلمـــاء المحـــدثين الــذين جـــاءوا بعـــد عصـــر التحديـــد الا
ومحمــد ) هـــ808: ت(، وابــن خلــدون )هـــ516:ت( )2(والحريــري) ه255: ت(كالجــاحظ 

، ولكـن العبـرة بالحجـة )4(وأمثالهم من رجـالات اللغـة والعلـم والأدب) هـ132: ت( )3(عبده
لا فيمـــا يقولونـــه هـــم، ولقـــد حظـــي الكثيـــر مـــن  فـــي الاستشـــهاد والاحتجـــاج فيمـــا يروونـــه

                                                           

عصــور الاحتجــاج  :وينظــر ،108ص خديجــة الحــديثي،: الشـاهد وأصــول النحــو فــي كتــاب ســيبويه -1
  .201ص مرجع سابق،: في النحو العربي

 هـو القاســم بـن علــي بــن محمـد بــن عثمــان البصـري، مــن أعـلام اللغــة والأدب، ولــد فـي حــدود ســنة -2
ــــذكاء والفطنــــة والفصــــاحة والبلاغــــة، قــــرأ عــــن الفضــــل الخصــــباني،  ،)ه446( كــــان غايــــة فــــي ال

 ،)درة الغـــواص فـــي أهـــل الخـــواص(، و)المقامـــات(: وتصـــانيفه تشـــهد بفضـــله وتقـــر بنبلـــه، أشـــهرها
 ،2بغيــة الوعــاةج: ، ينظــر)ه516( كمــا لــه ديــوان شــعر، تــوفي بالبصــرة ســنة ،)الملحــة وشــرحها(و

  .177ص ،5والأعلام ج ،257ص
االله، مفتـي الـديار المصـرية ومـن كبـار رجـالات الإصـلاح والتجديـد  هو محمد عبده بـن حسـن خيـر -3

، ونشـأ فـي محليـة نصـر بمصـر، تعلـم بالجـامع الأحمـدي بطنطـا )ه1323(في الإسلام، ولد سـنة 
ثــــم بـــــالأزهر، وتصـــــوف وتفلســـــف، وعمــــل فـــــي التعلـــــيم فـــــي مصــــر وخارجهـــــا، واشـــــتغل بالتـــــأليف 

تفسـير القـرآن ( :والتصنيف، تولى منصب القضـاء كمـا صـار مفتيـا للـديار المصـرية، مـن تصـانيفه
ـــم يتمـــه، و) الكـــريم شـــرح نهـــج (فـــي الفلســـفة والتصـــوف، و) ة الـــوارداترســـال(و ،)رســـالة التوحيـــد(ل
  .252ص ،6ج الأعلام، :، ينظر)هــ1323( سنة بالإسكندرية، توفي )البلاغة

  .25ص م،1966 مصر، المعارف، عباس حسن، دار: اللغة والنحو بين القديم والحديث: ينظر -4
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) هــ284:ت( والبحتـري) هــ232:ت(الشعراء الذين جاءوا بعد عصر التجديـد كـأبي تمـام 
 )1(في أشياء كثيرة، كما هو واضح ومسـطور فـي شـروح دواويـنهم) هـ354: ت(والمتنبي 

  .التي بين أيدينا اليوم

قضـية الاستشـهاد بكـلام العـرب  فمما تم عرضـه، قـد اتضـحت لنـا مواقـف القـدماء فـي
هو أبو عمرو بن  -بعد استقراء لأسبابها –عموما، والشعر خصوصا، إذ البادئ بالفكرة 

العلاء، وتبعه فيها الأصمعي، مؤيدا لهما في ذلك ابن الأعرابي، ولم يمض وقت طويل 
ؤيـدا حتى أتى ابن قتيبة واعترض على الفكرة اعتراضا كليا، وجاء ابن رشيق بعد ذلـك م

ثــم أتــى الإمــام الزمخشــري ونظــر إلــى الفكــرة بنظــرة جديــدة، فقــد . لــه فــي ذلــك الاعتــراض
كان مؤيدا لمبـدأ التحديـد لكنـه يسـتثني فيـه الاستشـهاد بـأقوال أئمـة اللغـة وبأشـعارهم، وإن 

حيث يرى أن الوثوق بكلامهـم كـالوثوق بـروايتهم، . تأخر بهم الزمن من بعد فترة التحديد
  .ذلك كما تم توضيح

ولكـــن الملاحـــظ فـــي الأمـــر، أن اعتراضـــات ابـــن قتيبـــة وابـــن رشـــيق وصـــيحة الإمـــام 
الزمخشري لـم تحـظ جميعهـا بالتلبيـة والقبـول مـن قبـل الكثيـر مـن أئمـة اللغـة والأدب، بـل 
ضاعت تلك الاعتراضات على أدراج الرياح، وبقيت السـاحة مسـيطرا عليهـا المبـدأ الـذي 

يدوه مع ما يحملـه ذاك المبـدأ مـن تنـاقض واضـطراب فـي عليه أبو عمرو بن العلاء ومؤ 
  .التحديد الزمني

بقـــي الأمـــر فـــي القضـــية علـــى هـــذه الحـــال، حتـــى جـــاء الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن عمـــر 
فــدرس القضــية دراســة شــاملة، إذ قــد عــرض فيهــا أولا ) هـــ1093(البغــدادي المتــوفى ســنة 

ربي، ثم علـى ضـوء هـذا التقسـيم، التقسيم الطبقي للشعراء الذي قال به مؤرخو الأدب الع
  .ناقش البغدادي القضية وحلل فيها مبينا ما ارتضاه من الآراء في ذلك التحليل

لقــد ســار معظــم علمـــاء اللغــة والأدب إلــى تقســيم الشـــعراء حســب الأقدميــة إلــى أربـــع 
  :)2(، متفاوتة كما جاء في العمدة لابن رشيق القيرواني وأورده البغدادي)1(طبقات

                                                           

  .108ص الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي،: ينظر -1
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الشــعراء الجــاهليون، وهــم الــذين عاشــوا قبــل الإســلام، كــامرئ القــيس : قــة الأولــىالطب -
  .والأعشى وزهير

الشـــعراء المخضـــرمون، وهـــم الـــذين أدركـــوا الجاهليـــة والإســـلام، كلبيـــد : الطبقـــة الثانيـــة -
  .وحسان بن ثابت

ي صـدر الشعراء الإسلاميون، ويقال لهم المتقدمون، وهم الذين كانوا فـ: الطبقة الثالثة -
  .الإسلام، كجرير والفرزدق

الشــعراء المولــدون، ويقــال لهــم المحــدثون، وهــم مــن بعــد الإســلاميين، : الطبقــة الرابعــة -
  .كبشار بن برد وأبي نواس

قد أضـاف شـيئا جديـدا فـي معالجـة  –على ما يبدو –إن هذا التقسيم الطبقي للشعراء 
إيضـاحا وجـلاء عمـا كانـت عليـه قضية الاستشـهاد بالشـعر عنـد النحـاة، حيـث إنـه زادهـا 

في السابق، إذ من خلاله قد اتضحت الرؤيا جلية أمـام الدارسـين فـي التعـرف التـام علـى 
منهج النحاة من البصريين والكوفيين في الاستشهاد بكلام الشعراء، فـأي الطبقـات كانـت 

عامـل موضع العناية والاهتمام عند البصريين؟ وأيهما كانت أقـل عنايـة عنـدهم؟ وكيـف ت
الكوفيــون مــع القضــية مــع شــعراء كــل طبقــة؟ ومــن هــو مــن العلمــاء مــن خــرج عــن مــنهج 
الأكثرين في التعامل مع القضية حسب هذا التقسيم؟ كل ذلـك لـم يكـن واضـحا مـن قبـل، 
                                                                                                                                                      

لقــد تحــدث ابــن ســلام الجمحــي عــن طبقــات فحــول الشــعراء الجــاهليين وقســمها إلــى عشــر طبقــات،  -1
 وعـــن طبقـــات الإســـلاميين وقســــمها أيضـــا إلـــى عشـــر طبقــــات، ولـــم يـــنص علـــى المخضــــرمين أو

ــدين أوالمحــدثين مــنهم فــي طبقاتــه وقــوم آخــرون قســموا الشــعراء إلــى ســت طبقــات جــاهليين . المول
ــــدين ومحــــدثين، ومخضــــرمين، وإســــلاميين ــــدين كــــأبي تمــــام( ومول ــــذين جــــاءوا بــــين المول  ،)وهــــم ال

ولكـن التقسـيم المعتمـد عنـد معظـم علمـاء اللغـة والنحـو هـو  ).كالمتنبي والذين مـن بعـده(ومتأخرين 
الشــاهد وأصــول النحــو فــي كتــاب : ينظــر. تقســيم ابــن رشــيق الــذي تــم إثباتــه فــي مــتن هــذا البحــث

  .106ـ-105خديجة الحديثي، ص ص: سيبويه
 ،1ج وخزانـــة الأدب، للبغـــدادي، طبعـــة دار صــــادر، ،97ص ،1ج العمـــدة، لابـــن رشــــيق،: ينظـــر -2

  .106ــــــــ 104خديجة الحديثي، ص صلوالشاهد وأصول النحو،  ،3ص
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كمـا  –إلا بعد أن دُرِسَت القضية في ظـل هـذا التقسـيم الطبقـي للشـعراء، إذ أن قبـل ذلـك 
لعلمـــاء ومـــواقفهم فيهـــا مضـــطربة ومتضـــاربة، ممـــا يجعـــل كانـــت آراء ا -بينـــا فبمـــا ســـبق

الــدارس فــي حيــرة شــديدة، مــن أمــر هــذه القضــية، ســيما فــي مســألة التحديــد الزمنــي لفتــرة 
  .الاستشهاد، وفي تحديد من هو القديم من الشعراء؟ ومن هو المحدث؟

دون ولكن بناء على ذاك التقسيم، فقد تبـين جليـا واتضـح أن البصـريين كـانوا  يستشـه
بشـــعر الطبقتـــين الأوليـــين إجماعـــا مـــن غيـــر تفريـــق، ولـــم يستشـــهد أكثـــرهم بشـــعر شـــعراء 

ويـذكر الـدكتور عبـد الحميـد السـيد طلـب أسـباب اقتصـار أغلـب علمـاء  ؛)1(الطبقة الثالثـة
ــــ علـــى شـــعر الطبقتـــين الأوليـــين دون الإســـلاميين والمحـــدثين  ــــ فـــي الاستشـــهاد ـ البصـــرة ـ

ــــ الاعتمـاد علـى أشــعار ]أي البصــريين[اســة النحويـة عنـدهم ـــكـان مـن مـنهج الدر «: بقولـه
العــرب الجــاهليين والمخضــرمين؛ أمــا الجــاهليون فلســلامة لغــتهم وطبيعــة ســليقتهم وعــدم 
مخالطتهم بغيرهم من الأجانب، فحفظت أشعار اللغـة العربيـة سـليمة أصـيلة فـي منبتهـا، 

فلنشـأتهم  فـي البيئـة العربيـة  وجرت على ألسنتهم دون دخيـل أو خطـأ، أمـا المخضـرمون
الخالصة من جهة، ولتأثرهم بأسلوب القرآن الكريم مـن جهـة أخـرى، ذلـك الكتـاب العربـي 

ثـــم إن . المبـــين الـــذي نـــزل بلســـان العـــرب، لا يأتيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه
مــن  حيــاتهم فــي الإســلام لــم تبعــدهم عــن ســليقتهم العربيــة ولــم يتــأثروا كمــا تــأثر مــن جــاء

بعدهم بمن دخل في الإسلام من الموالي والأعاجم فظهر أثـر ذلـك علـى ألسـنتهم وجـرى 
  )2(.»به شعرهم

فقد اتسم المذهب البصري بالمحافظة على سلامة الفصاحة ونقاء السليقة التي يمكن 
أن يستشف من شعرها الاستشهاد والاحتجاج في الطبقتين الجاهليين والمخضرمين دون 

يــرى البغــدادي فــي خزانتــه أن الصــحيح صــحة الاستشــهاد بكــلام شــعراء غيرهمــا، ولكــن 

                                                           

  .106ص خديجة الحديثي،: والشاهد وأصول النحو ،3ص ،1ج البغدادي، :خزانة الأدب: ينظر -1
وينظــر الأصــول النحويــة الســماعية  ،88ص ،1ج بدالحميــد الســيد طلــب،ع: تــاريخ النحــو وأصــوله -2

، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(هارون إدريس حامد، : في شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك
  .196ــــ195م، ص ص2005إفريقيا العالمية، السودان، 
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وعبداالله ابن أبي إسحاق  ،)ه154ت(الطبقة الثالثة أيضا، وإن كان أبو عمر بن العلاء 
ومــن علــى نهجهــم يلحنــون  ،)ه110ت( )2(والحســن البصــري ،)ه117ت( )1(الحضــرمي

ولــدين، مــا كــان ذلــك إلا لأنهــم الفــرزدق والكميــت وذا الرمــة وأضــرابهم، ويعــدونهم مــن الم
  .)3(عاشوا في عصر واحد، والمعاصرة حجاب

أمــا شــعراء الطبقــة الرابعــة، فلــم يستشــهد البصــريون بشــعرهم، وهــذا هــو الصــحيح عنــد 
  )4(.البغدادي

فإنهم قد توسعوا في المقياس الزماني للاستشـهاد بالشـعر توسـعا كبيـرا،  ،أما الكوفيون
جمــع عليــه عنــد أكثــر علمـــاء النحــو واللغــة، فقــد كـــانوا حتــى خرجــوا بــه عــن الأصـــل الم

يستشهدون بأشـعار الطبقـات الأربـع كلهـا، وبشـعر لـم يعـرف قائلـه، يقـول الـدكتور مهـدي 
وكان الشعر العربي جاهليه وإسلاميه ومحدثه مصدرا من مصادر الدراسة «: المخزومي

ن من عـادة الكـوفيين، أنهـم كا« فقد ،)5(»...الكوفية، وأساسا بنوا كثيرا من أصولهم عليه
إذا سمعوا لفظا من شعر أو نادر كلام جعلوه بابا، وأنهم لو سمعوا بيتـا واحـدا فيـه جـواز 

                                                           

لبصـري، اشـتهر بكنيـة والـده، بحـربن أبـي إسـحاق الحضـرمي ا هو عبداالله بن زيـد بـن الحـارث، أبـو -1
وقد زاد في الشرح ففرع النحو وقاسه، وكان رئيس  ،)عنسبة( رأس الناس في العربية والقراءات بعد

النــاس وواحــدهم فــي عصــره، أخــذ القــرآن عــن يحيــى بــن يعمــر ونصــر بــن عاصــم، وروى عــن أبيــه 
وفـي بغيـة . ونشـأة النحـو كمـا جـاء فـي إنبـاه الـرواة، ونزهـة الألبـاء، )هــ117( عـن جـده، تـوفي سـنة
 مراتـب النحـويين،: ينظـر[ .ولكـن الـراجح والأكثـر ورودا هـو الأول ،)هــ127( الوعاة أن وفاته سـنة

  .74ص ونشأة النحو، ،42ص ،2ج وبغية الوعاة، ،28ــــ27ونزهة الألباء، ص ص ،25ص
، ولـد لسـنتين بقيتـا هو الحسن بن أبي حسن البصري، أبوسعيد، إمام أهل البصرة وخيرة أهل زمانه -2

من خلافة عمر بن الخطاب، وسمع خطبة عثمان، أبوه مولى زيد بن ثابت، وأمـه مـولاة أم سـلمة، 
 وقــد كــان عالمـــا جامعــا رفيعــا فقيهـــا مأمونــا عابــدا ناســـكا كثيــر العلــم، جمـــيلا، وســيما، تــوفي ســـنة

  ].137ــ136، ص ص1م، ج1979-ه1399، 1ط، دارالفكر شذرات الذهب،: ينظر[ ،)هـ110(
  .3ص ،1ج البغدادي، :خرانة الأدب: ينظر -3
  .107ص خديجة الحديثي،: وأصول النحو والشاهد ،4ص ،1ج السابق، المصدر :ينظر -4
  .110ص خديجة الحديثي،: الشاهد وأصول النحو: ينظر -5
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ي علــى يعلــل الــدكتور المخزومــ ؛)1(»شــيء مخــالف للأصــول جعلــوه أصــلا وبوبــوا عليــه
ـــك بقولـــه كـــأن الكـــوفيين فـــي مـــنهجهم الاستشـــهادي كـــانوا يشـــعرون بـــأن مـــا يقولـــه «: ذل

ويزيــد تعلــيلا علــى  ،)2(»الأعرابــي أو الأعرابيــة، إنمــا يمثــل بيئــة لغويــة لا يصــح إغفالهــا
علـى أن تكـون الأصـول خاضـعة فـي شـكلها النهـائي «ذلك بأن الكوفيين كانوا حريصين 

عة، وبإمعانهم فـي التتبـع اللغـوي، واسـتبعادهم أسـاليب المنطـق للأمثلة المستعملة المسمو 
وغيـر ذلــك ممــا أعـدّه البصــريون منهجــا  ،)3(»ومجافـاتهم التــأويلات التـي يخالفهــا الظــاهر

أساســيا ســاروا عليــه فــي اســتنباطهم ومناقشــتهم للكثيــر مــن القضــايا النحويــة واللغويــة، قــد 
الكبير في الأخذ عن العرب زمانا ومكانـا، خالفوه هم، وبنوا منهجهم على أساس التوسع 

  .واعتبار كل ما يروونه صالحا للاستشهاد به واستخلاص القواعد منه
أمــــا البصــــريون، فــــإنهم كــــانوا ينظــــرون إلــــى أن أغلــــب الشــــعر فــــي الكوفــــة مصــــنوع 
وموضوع أكثره، ومن ثم أدى ذلك إلى عدم اعترافهم بما أصـله الكوفيـون مـن أحكـام مـن 

بالكوفة أكثر وأجمع منه  والشعر« ):ه351ت()5(، يقول أبو الطيب اللغوي)4(هذا الشعر
  .)6(»بالبصرة، ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بين في دواوينهم

إن مــن خــلال ذاك العــرض، قــد تبينــت لنــا المواقــف المتباينــة ووجهــات : نعــود فنقــول
ة الاستشهاد بكلام العـرب عمومـا، والشـعر النظر المختلفة للنحاة واللغويين في تحديد فتر 

على وجه الخصوص، فالقضية قد تردد فيها الكلام كثيرا منذ القرن الأول الهجري ـــ كما 
                                                           

  .المرجع السابق، والصفحة:. ينظر -1
  .والموضع ــ بتصرف ،نفسهالمرجع : ينظر -2
  .مرجع نفسه، والموضعال: ينظر -3
  .196ــــ195هارون إدريس حامد، ص ص: الأصول النحوية السماعية: ينظر -4
زين المتقنـــين بعلمـــي اللغـــة  -5 عبدالواحـــد بـــن علـــي، أبـــو الطيـــب اللغـــوي الحلبـــي، أحـــد العلمـــاء المبـــر

 :اأخــذ عــن أبــي عمــر والزاهــد، ومحمــد بــن يحيــى الصــولي، لــه التصــانيف الجليلــة منهــ والعربيــة،
وقد ضاع أثر مؤلفاته، أقام بحلب إلـى أن قتـل  ،)الإبدال(و ،)لطيف الإتباع(و ،)مراتب النحويين(

  .120ص ،2ج بغية الوعاة،: ، ينظر)هـ351( فيها سنة
  .88ص أبو الطيب اللغوي،: مراتب النحويين -6
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فـــالآراء فيهـــا متشـــعبة، ووجهـــات النظـــر فيهـــا مضـــطربة ومتضـــاربة منـــذ نشـــأة  أســـلفنا ــــــ،
اش عند الدارسين البحث النحوي واللغوي عند العرب، وظل موضوعها مدار الحوار والنق

  .)1(والباحثين إلى يومنا هذا

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فالقضـــية لـــم تكـــن خارجـــة عـــن مســـئولية مجمـــع اللغـــة العربيـــة 
الآخـر ــــ لدراسـتها والبحـث فيهـا  ولا بعيدة عن مهمته وعنايته، فقد تجرد ـــ هـو )2(بالقاهرة،

د طول الدراسة والتمحيص، تجردا تاما، وراقبها من جميع جوانبها ومختلف مناحيها، وبع
الأخذ نبغي للدارسين المعاصرين تبنيه و وهو الذي ي) 3(انتهى فيها إلى رأي صريح قاطع،

إذ هـو الـرأي السـديد الـذي لـو تُؤُمّـل فيـه برؤيـة  به ــ حسب ما تذهب إليه هـذه الدّراسـة ــــ؛
ة فـي مواضـعها، علمية ثاقبة لتبين أنه قد وضع كل الأمور المتعلقة بهذه القضية الشائك

  ـوامتص كل الاضطرابات والتناقضات العالقة بهاــ كما نزيد التبرير على ذلك بعد قليل ـ

  ثين في الاستشهاد النحويّ بالشعرمنهج الباحثين المحد: المحور الرابع

البـاحثون المحــدثون والمعاصـرون مــن علمــاء العربيـة، يعنــى بهــم أولئـك الجهابــذة مــن 
حــاملي لــواء الدراســات اللغويــة والنحويــة فــي العصــر الحــديث مــن رواد الفكــر النحــوي، و 

                                                           

ره فــــي والحــــديث النبــــوي وأثــــ ،24ص عبــــاس حســــن،: اللغــــة والنحــــو بــــين القــــديم والحــــديث :ينظــــر -1
  .302ــــ301محمد ضاري حمادي، ص ص: الدراسات اللغوية والنحوية

بهـدف دراسـة قضـايا اللغـة  ،)هــ ـــ تقريبـا1352(ـــــ)م 1932( كُوّن مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة سـنة -2
 وجعلهــــا وافيـــة بأســــباب علــــوم العصـــر، ولقــــد بــــدأت أول فكـــرة فــــي إنشــــائه ســــنة العربيـــة العاجلــــة،

ن دعـــت إليهـــا ضـــرورة حـــل مشـــاكل اللغـــة العربيـــة التـــي ظهـــرت منـــذ بدايـــة القـــرن بعـــد أ )م1870(
الثالـث الهجــري، التاســع عشــر المــيلادي، فقــد كانــت الــدعوة لإنشــاء هــذا المجمــع اللغــوي تعبــر عــن 
إرادة واضحة جدا وقوية من علماء اللغة العربية في ذاك العصر، ومن الباحثين والمثقفين، غايتها 

والانحطاط التي مرت بها، والمحافظة على سلامتها لتكون  دعربية بعد عصور الركو إحياء اللغة ال
أعمــال مجمــع اللغــة : ينظــر. أداة ثقافــة عصــرية تواصــل الثقافــة العربيــة الإســلامية وتؤصــل كيانهــا

ص  ،1988 ،)1(محمـد رشـاد الحمـزاوي، دارالفكـر الإسـلامي، بيـروت ـــــ لبنـان ط: العربيـة بالقـاهرة
  .31ــــ 23ص

  .129ص عباس حسن،: اللغة العربية بين القديم والحديث: ينظر -3
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شـــيوخ وأســـاتذة جامعـــات، المنتجـــين لـــذاك الكـــم الهائـــل مـــن الدراســـات النحويـــة واللغويـــة 
  .المتعددة، ومن رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها في اللغة العربية

ـــاريخ النحـــ ـــد علمـــاء ت ـــاحثين والدارســـين المحـــدثين عن ــــويعـــرف عصـــر الب  و العربـــي ب
، وهـو يبـدأ مـن أواخـر القـرن الرابـع عشـر مـن »عصر الدراسات والتحقيقات والتيسـيرات«

  .الهجرة، وحتى مطالع القرن الخامس عشر الذي نعيشه الآن

وإن أولئك الباحثين والدارسين من علماء العربيـة فـي العصـر الحـديث لـم تكـن قضـية 
فلقــد تجـــرد كثيــر مــنهم لدراســتها تجـــردا الاستشــهاد النحــوي بالشــعر بعيـــدة عــن مهمــتهم، 

تامــا، فراقبوهــا مــن مختلــف جوانبهــا ومتعــدد نواحيهــا، وأبــدوا فيهــا آراء متعــددة ووجهــات 
  .نظر مختلفة، حسب اجتهاد كل منهم في منهجه الذي اختاره في دراستها وعرضها

هرة ولكن قبل التعرض علـى آراء أشـهرهم لنبـدأ بعـرض رأي مجمـع اللغـة العربيـة بالقـا
  .تجاه هذه القضية

العـرب الـذين يوثـق «: لقد صدر الرأي المجمعي تجاه هـذه القضـية فـي قـرار جـاء فيـه
هم عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثاني، وأهل البـدو  ...بعربيتهم، ويستشهد بكلامهم 

ثـم يعلـق الأسـتاذ عبـاس حسـن علـى هـذا  ،)1(»من جزيـرة العـرب إلـى أواسـط القـرن الرابـع
وجــدت النصــوص  ...ولمــا رجعــت إلــى محاضــر جلســات الانعقــاد الأول«: فيقــول القــرار

متماثلة على نهاية القـرن الرابـع لا أواسـطه، ورأيـت حضـرات الأعضـاء يـرددون ذلـك فـي 
  .)2(»مناسبات كثيرة، وهم على حق، والأخذ بهذا الرأي أولى وأنسب

رة الاستشـــهاد بكـــلام إذن، فـــإن وجهـــة النظـــر الســـائدة فـــي رأي المجمـــع، أن تحديـــد فتـــ
عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثاني الهجري ــ كما جـاء فـي نـص القرارــــ، وأهـل البـدو 
من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع ـــ كما جاء فـي تعليـق الأسـتاذ عبـاس حسـن؛ وقـد 

أن لغة العرب ظلت سليمة في بواديهم حتى نهايـة القـرن «: كانت حجة المجمع في ذلك

                                                           

  .204ص محمد إبراهيم عبادة،: عصور الاحتجاج في النحو العربي: ـينظر -1
  ).2(، هامش24اللغة والنحو بين القديم والحديث، ص -2
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ن اللحن رابع الهجري، وفي حواضرهم حتى نهاية القرن الثاني الهجري، وأن ما ظهر مال
الخطأ خلال تلك الفترة ضئيل يمكن الإغضاء عنه، والتيسير بإغفاله؛ تجنبـا لمشـكلات و 

تعوق اللغة وتوقف تقدمها والاستفادة منها، فمن الخير عنده الاقتصار في التحديد علـى 
ــــ،تلـــك الفتـــرة لأنهـــا ســـلمت  ولأن الخطـــأ تـــدفق بعـــدها مـــن ثغـــرات  فيهـــا اللغةــــــ أو كـــادت ــ

  .)1(»متعددة

والجدير بالذكر هنا، أن الكثير من الباحثين المحدثين والمعاصرين قد رفضوا التسليم 
معتمــدين فــي ذلــك علــى أن  ؛)2(بالمبــدأ التحديــدي لعصــر الاستشــهاد الــذي عليــه المجمــع

غييــــر والتطـــور فيهــــا أمــــر طبعـــي كبقيــــة الظــــواهر اللغـــة ظــــاهرة اجتماعيـــة، حيــــث إن الت
ومن ثَم، فإن مما يجـافي الحقـائق العلميـة ـــ حسـب نظـرهم ـــ حصـر اللغـة . )3(الاجتماعية

المثاليـــة فـــي عصـــر معـــين أوزمـــن محـــدد، بـــل إن لكـــل عصـــر لغتـــه المثاليـــة التـــي تعـــد 
فـإن  .)4(كتوبـةمخالفتها في ذلـك العصـر مخالفـة للمـألوف مـن اللغـة، منطوقـة كانـت أم م

من المستبعدـــ إذن ــ رأي المجمع المبني على أن المثل الأعلى من الكمال اللغوي يتمثـل 
فالمنهج العلمي الحديث ــــ حسـب رأيهـم ــــ يـدعو إلـى الاعتبـار  ،)5(في لغة العهد الماضي

فــي كــل عصــر وفــي كــل  )6(والعنايــة فــي الاستشــهاد بكــلام زعمــاء اللغــة والبيــان العربــي
وهمــي، ...أمــا تحديــد الاستشــهاد بــالزمن فهــو تحديــد«: يقــول الــدكتور محمــد عيــد. انزمــ

                                                           

  .25ــــ24عباس حسن، ص ص: اللغة والنحو بين القديم والحديث -1
: والحــديث النبــوي الشــريف وأثــره فــي الدراســات اللغويــة والنحويــة ،25ص لســابق،المرجــع ا: ينظــر -2

  .4هامش ،301ص محمد ضاري حمادي،
  .217ص محمد إبراهيم عباده،: عصور الاحتجاج في النحو العربي: ينظر -3
  .217ص، محمد إبراهيم عباده: عصور الاحتجاج في النحو العربي: ينظر -4
  .والموضع، السابق المرجع: ينظر -5
أبي تمام، والبحتري، والمتنبي، والمعري، وشوقي، ( :زعماء اللغة والبيان بعد عصر التحديد، أمثال -6

وابن خلدون، ومحمد عبده، وأمثالهم من النـاثرين، وغيـر هـؤلاء  وكالجاحظ،. وأشباههم من الشعراء
  .25سن،صعباس ح: اللغة والنحو: ينظر ).وأولئك من رجالات اللغة والعلم والأدب
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ويقـول الـدكتور  ،)1(»فاللغة بطبيعتها لا تعـرف الحـدود والقيـود؛ لأنهـا تتطـور علـى الـدوام
 ...لكــل عصــر لغتــه المثاليــة فــي الكــلام وفــي الأدب شــعرا ونثــرا«: محمــد إبــراهيم عبــاده

صـــور الاحتجـــاج التـــي جعلـــت الروايـــات القديمـــة مقـــاييس ويقتضـــي هـــذا عـــدم التقيـــد بع
إن فــي هــذا «: ويبــدي الــدكتور عثمــان الفكــي بــابكر رأيــه هــو أيضــا بقولــه ،)2(»متحجــرة

التحديـد الزمــاني لمـا يستشــهد بــه خطـأ منهجيــا ترتبـت عليــه أخطــاء فـي النحــو، إذ الخطــأ 
افترضوا ـــ خطأــــ أن اللغـة  المنهجي يقود حتما إلى الخطأ في النتائج؛ ذلك بأن النحاة قد

ثابتة على حال واحدة، يتطور المجتمع وتقف هي جامدة، وربما نشأ هـذا الافتـراض مـن 
ـــاموس  ـــة لا تخضـــع لن تصـــورهم أن اللغـــة قـــد وجـــدت فـــي أكمـــل أحوالهـــا، أو أنهـــا توقيفي

، فمـن المسـتبعد عنـده، تحديـد عصـر معـين للغـة المثاليـة، حيـث إنـه )3(»النشوء والارتقاء
  .)4(يعتبر ذلك التحديد أمرا مجافيا للحقائق العلمية

لقــــد رد المؤيــــدون لمبــــدأ التحديــــد الزمنــــي إلــــى هــــذه الآراء المعارضــــة لفكــــرة التحديــــد، 
  :معتمدين في ذلك على أمرين رئيسين، وهما

،الـذين جـاءوا بعـد عصـر التحديـد، )زعمـاء البيـان(إن مـن يسـمونهم بــ: الأمر الأول -
ون إلــى الاستشــهاد بكلامهــم فــي النحــو واللغــة كمــا يستشــهد بكــلام حيــث يــدعو المعارضــ

الأقــدمين ــــ هــؤلاء الزعمــاء، لا يســتحقون هــذه التســمية ولا الاتصــاف بمدلولهاــــ كمــا يقــول 
إلا إذا صحت لغتهم واستقام لسانهم، ولن يتم لهـم هـذا إلا إذا « :الأستاذ عباس حسن ـــ 

وا أصــوله، ومتــى فعلــوا فقــد صــاروا عربــا بلغــتهم، جــروا علــى الــنمط العربــي الســليم واتبعــ
وأصبح كلامهم منسوبا إليهم في الظاهر، ولكن مفرداته وضبطها وطريقة تركيبها ونظـم 
تأليفهـــا منســـوبة إلـــى العـــرب الأوائـــل؛ إذ لـــم يخلـــق هـــؤلاء الزعمـــاء شـــيئا جديـــدا لايعرفـــه 

  .)5(»العرب، ولم يأتوا بجديد مقطوع الصلة عن الماضي الأسبق
                                                           

  .101ص محمد عيد،: أصول النحو العربي -1
  .221ص محمد إبراهيم عباده،: عصور الاحتجاج في النحو العربي -2
النشـر،  عثمان الفكـي بـابكر، مـن دون دار: الاستشهاد في النحو العربي، أصول النحاة ومناهجهم -3

  .324ـــ323ص ص م،2010ه ـــ1431،)1(ط
  .324ص المرجع السابق،: ينظر -4
  .ـــ بتصرف ـــ  25ص عباس حسن،: اللغة والنحو بين القديم والحديث -5
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إننا لا ننكر أن اللغـة ظـاهرة : -وهو ما أضيفه في هذا الموضوع -: الأمر الثاني -
اجتماعيـــة تتغيـــر وتتطـــور حســـب التطـــور الاجتمـــاعي لأي عصـــر مـــن العصـــور، لكـــن 
التطور في اللغة لا يعني القضاء على قواعدها وأسسها العامة الأصيلة التـي مـن أجلهـا 

نه لا يوجد تطور مـن غيـر الاعتمـاد علـى أسـاس نشأت فكرة الاستشهاد والاحتجاج، إذ أ
سـابق يســتند إليــه، ففكــرة الاستشــهاد التــي دار الحـوار والنقــاش فيهاــــ قــديما وحديثاــــ يتركــز 
موضــوعها فــي شــأن القواعــد العامــة التــي يعتمــد فــي استخلاصــها علــى كــلام أهــل اللغــة 

د عصــر التحديدــــ أي عقــب الأصــيلين الــذين فُطِــروا وجُبِلــوا عليهــا، أمــا الــذين جــاءوا بعــ
تســرب اللحــن وانتشــاره فــي الفصــحى ـــــ فقــد تعلمــوا اللغــة بالدراســة والاجتهــاد، ونبغــوا فيهــا 
بناء على قواعدها العامة المستخلصة من كلام السابقين، فليس من وسع أحد المحـدثين 

قواعـــدها ــــــ عربـــا أم غيـــرهم ــــــ أن يـــأتي بقواعـــد أساســـية جديـــدة للعربيـــة، أو أن يغيـــر فـــي 
العامة باسم التطور والتقدم، فالأسس والقواعد العامة الأصيلة للغة ثابتة لا تتغير، وهـي 
التــي يعتمــد فــي اســتنباطها علــى كــلام مــن قبــل عصــر التحديــد لاغيــرهم، إذ بهــا يعــرف 

  .الكلام الصحيح من غيره
وب الجمال أما التفنن في أساليب اللغة والتنسيق في العبارات وتوشيتها وتحليها بضر 

البلاغي مما لا يحيد بأداء رسـالة اللغـة، ولا يسـبب فـي خـدش قواعـدها العامـة الأصـيلة، 
فهو أمر مباح فيه التصرف والتطور والتجدد حسب ما تقتضيه الظروف اللغوية في كل 
عصر وفي كل زمن، فللمشتغلين بالأدب واللغة في أي عصر أمامهم التحـرر والتوسـعة 

يمــان الكامــل بــأن لامجــال لتغييــر القواعــد العامــة للغــة المستخلصــة فــي ذلــك كلــه، مــع الإ
ـــى أساســـها تعلـــم المحـــدثون اللغـــة ودرســـوها  ـــك القواعـــد التـــي عل مـــن كـــلام الأقـــدمين، تل

يقــول الأسـتاذ عبـاس حســن ــــ مشــير  ).زعمــاء البيـان( وأتقنوهـا حتـى اســتحقوا بـذلك صـفة
ـــ إلــى قــرار المجمــع الــذي أثبــت تحديــد فتــرة الاستشــها ــاه ــ ولســت أرى فيــه «:د، ومؤيــدا إي

تضــييقا ولا إعناتــا للمشــتغلين بــالأدب واللغــة كمـــا يــدعي المــدعون، فعنــدهم مــن وســـائل 
. التوسعة والتيسير ما يفتح الطريق أمامهم ويبيح لهـم التحـرر فـي غيـر إباحيـة ولا جمـود

ديــدها، وتــو أمــامهم التصــرف فــي الأســاليب واختيارهــا، والتفــنن فــي ابتكــار تنســيقها وتج
شــيتها بضــروب الجمــال البلاغــي المحمــود علــى وجــه لا تقييــد فيــه إلا بالأســس العامـــة 

  .)1(»والقواعد الكلية التي لا تكون اللغة لغة سليمة إلا بها
                                                           

  .28ص اللغة والنحو بين القديم والحديث، -1
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  خاتمة •

أكـــون قـــد جلـــوت جانبـــا مهمـــا مـــن جوانـــب مـــنهج القـــدماء  -ممـــا تقـــدم-وبعـــد، فلعلـــي 
ا والشــعر علــى وجــه الخصــوص، فقضــية والمحــدثين فــي الاحتجــاج بكــلام العــرب عمومــ

الإطار الزمني للاستشهاد قد دار فيهـا الحـوار والنقـاش كثيـرا بـين النحـاة واللغـويين قـديما 
والـرأي الـذي أرتضـيه فيهـا، هومـا أثبتـه مجمـع اللغـة  .ديثاــــ كما وضحت ذلك وبينت ــــوح

تـرة المحـددة لفصـاحة العـرب ــ كما أشرت إليـه وبينـت عللـه ـــ،حيث إن الف العربية بالقاهرةـ
وخلـــوص لغـــتهم مـــن الاضـــطراب وغلبـــة الفســـاد، تمتـــد نحـــو ثلاثـــة قـــرون ونصـــف قـــرن 
بالنسـبة لعــرب الأمصــار ونحــو خمســة قــرون ونصــف قــرن بالنســبة لعــرب البــوادي، وهــذه 

،هي التي نتخذ منهـا الشـواهد النحويـة واللغويـة، ونحـتج بمـا كـان فيهـا مـن  الفترة بقسميها
ونخضعه للدراسة والملاحظة والاستنتاج؛ لأنها الفترة التي سلمت فيها اللغة  شعر أونثر،

مــن الأخطــاء، ومــا تســرب مــن الألســنة فيهــا مــن أخطــاء فضــئيل جــدالا يلتفــت إليــه، ولا 
  .يقدح للسليقة العربية

أما الذين جاءوا بعد هذه الفترةــــ  سـواء أكـانوا عربـا أم عجماـــ فـإنهم قـد تعلمـوا العربيـة 
ليمـا مبنيـا علـى اقتـدائهم بالقواعـد والأحكـام التـي وضـعها الأقـدمون مـن العلمـاء حسـب تع

زعمــاء اللغــة «فالــذين نطلـق علــيهم  ،استخلصــوه مــن كـلام العــرب الســابقينمـا اســتقرؤوه و 
لا يعتبر شعرهم أو نثرهم  ممن جاءوا بعد عصر التحديد وفي العصر الحديث، »والبيان

نباط الأحكـام فـي النحـو واللغـة، لكـن مـن الممكـن أن يسـتدل حجة في تقعيد القواعد واسـت
به في البلاغة والمعاني وفي جودة التنسـيق والتفـنن فـي الأسـاليب والعبـارات، كمـا يمكـن 
أن يؤتى به في دراسة النحـو علـى سـبيل التمثيـل والاسـتئناس، لا علـى سـبيل الاستشـهاد 

ـــــدقيق بـــــين  مثيـــــل الت( هـــــذين المصـــــطلحينوالاحتجـــــاج، وقـــــد بينـــــت الدراســـــة  الفـــــرق ال
  .)والاستشهاد
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  :المصادر والمراجع •

 ،نزهـة الألبـاء فـي طبقـات الأدبـاء: ابن الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الـرحمن -1
، )1(بيـــروت، ط –رية، صـــيدا ، المكتبـــة العصـــ»تحقيـــق محمـــد أبـــي الفضـــل إبـــراهيم«

  .م2003 -هـ1424
دار الكتــب  ،»تحقيـق عبـدالرحمن هنـداوي« ،خصـائصال :ابـن جنـي، أبـو الفـتح عثمــان -2

  .هـ1424 -م2003 لبنان، –العلمية، بيروت
، العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده: ابـــن رشـــيق، أبـــو علـــي الحســـن القيروانـــي -3

 م،2000 -هـــ 1420 ،)1(، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، ط»تحقيــق النبــوي عبــد الواحــد«
  .م2006، دار الطلائع، القاهرة، »حميدتحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد ال«

المحـــرر « تفســـير ابـــن عطيـــة، المســـمى: عطيـــة، أبـــو محمـــد عبـــدالحق الأندلســـيابـــن  -4
دون بـ(، »تحقيـق وتعليـق الرحـالي الفـاروق وآخـرين« ،»الوجيز في تفسير الكلام العزيـز

  .م1977-هـ1398، محرم )1(قطر، ط –الدوحة ، )دار النشر
تحقيق مصطفى « ،في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاالصاحبي : ابن فارس، أحمد -5

  .م1964-هـ1383لبنان،  –، بيروت»الشويمي
، »تحقيــق وضــبط عبدالســلام محمــد هــارون« معجــم مقــاييس اللغــة، :أحمــد، بـن فــارسا -6

  .م1991-هـ1411، )1(دار الجيل، بيروت، ط
راجعـة الشـيخ حسـن تقـديم وم« ،شـعر والشـعراءال :ابن قتيبة، عبداالله بـن مسـلم الـدينوري -7

، )1(لبنـــــان، ط –، دار إحيـــــاء العلـــــوم، بيـــــروت»عريـــــانتمـــــيم، والشـــــيخ عبـــــد المـــــنعم ال
  .م1986-هـ1406

، )1(دار صـادر، بيـروت، ط ،لسـان العـرب: ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم -8
ـــاء التـــراث العربـــي،1992-هــــ1412/ م1955-هــــ1374 مؤسســـة التـــاريخ  م، ودار إحي

  .م1996-هـ1416، )1(لبنان، ط –العربي، بيروت
تحقيــق محمــد أب الفضــل « مراتــب النحــويين،: أبــو الطيــب اللغــوي، عبــداالله بــن علــي  -9

  .هـ1430–م2009لبنان،  –، المكتبة العصرية، بيروت»براهيمإ
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تحقيـق محمـد عبـد المـنعم « ،تهـذيب التهـذيب :الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد -10
  ).تاريخ بدون(الترجمة، القاهرة،ية للتأليف و ، الدار المصر »خفاجى

، دار الكتـب »جـابرشـرحه وكتـب هوامشـه سـمير «: الأغـاني: أبو الفرج ،الأصفهاني -11
  .م1992-هـ1412، )2(لبنان، ط–العلمية، بيروت

  .م1964 ،)3(جامعة دمشق، ط: في أصول النحو :سعيد، الأفغاني -12
  .م1972 ة،المعجم الوسيط، دار المعارف، القاهر  :إبراهيم وآخرون، أنيس -13
 –دار الكتب العلميـة، بيـروت ،المعجم المفصل في النحو العربي: عزيزة فوّال ،بابتي -14

  .م1992-هـ1413، )1(لبنان، ط
دون بـ(  الاستشهاد فـي النحـو العربـي، أصـول النحـاة ومنـاهجهم :بابكر، عثمان فكي -15

 .م2010-هـ1431،)1(، ط)نشر مكان

  .م1987بة لبنان، ناشرون، بيروت،مكت ،محيط المحيط :البستاني، المعلم بطرس -16
، دار صــــادر ،نــــة الأدب ولــــب لبــــاب لســــان العــــربخزا :البغــــدادي، عبــــدالقادر عمــــر -17

، الهيئـــة »تحقيـــق وشـــرح عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون«و) بـــدون تـــاريخ(، )1(بيـــروت، ط
  .م1979، )2(المصرية العامة للكتاب، ط

تحقيــق وشــرح « ،تبيــينالبيــان وال :أبــو عثمــان، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوبالجــاحظ،  -18
  ).تاريخ دونب(، دار الجيل، بيروت،»ارونعبدالسلام محمد ه

، مطبعـة »تحقيـق محمـد شـاكر« ،طبقـات فحـول الشـعراء :الجمحي، محمـد بـن سـلاّم -19
  ).اريختدون ب( المدني، القاهرة،

تحقيـق أحمـد « ،الصحاح، تاج اللغة وصـحاح العربيـة :الجوهري، إسماعيل بن أحمد -20
  .م1984 ،)3(لبنان، ط –، دار العلم للملايين، بيوت »اعبد الغفور عط

الأصول النحوية السماعية في شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن  :هارون إدريس حامد، -21
جامعـــــة إفريقيـــــا العالميـــــة،  رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة، -دراســـــة تحليليـــــة-مالـــــك 

  .م2005السودان،  –الخرطوم
ي كتـاب سـيبويه، مطـابع مقهـى، الكويـت، هد وأصول النحـو فـلشاا :خديجة ،الحديثي -22

 . م1974-هـ1393

  .م1955دار المعارف بمصر،  ،اللغة والنحو بين القديم والحديث :عباس ،حسن -23
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مؤسسـة   ة،الحديث النبوي وأثـره فـي الدراسـات اللغويـة والنحويـ :محمد داري ،حمادي -24
  . م1984-هـ1402، )1(ات العربية، بيروت، طالرسالة للمطبوع

دراســة تحليليــة ( اهد الشــعر فــي معـاني القــرآن وإعرابـهشـو  :ئشــة حسـن محمــدعا حمـد، -25
، جامعـــــــــة إفريقيـــــــــا العالميـــــــــة، رســـــــــالة دكتـــــــــوراه غيـــــــــر منشـــــــــورة ،)نحويـــــــــة صـــــــــرفية

  .م2013-هـ1434الخرطوم،
دار الغـرب الإسـلامي، : أعمـال مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة :محمد رشاد ،الحمزاوي -26

  .م1988، )1(لبنان، ط –بيروت
دار  ،ذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـبشـ :ابن العماد أبو الفلاح عبد الحـي ،حنبلال -27

 ).تاريخدون ب( الآفاق الجديدة، بيروت،

النحــوي لوجـوه القــراءات القرآنيــة المشــكلة فــي كتــاب  :خـاطر، ســليمان يوســف التوجيــه -28
  .م2009-هـ1430مكتبة الرشد، الرياض،  ،سيبويه ومواقف النحاة والمفسرين منه

الأعـــلام، قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب  :ركلـــي، خيـــر الـــدينالز  -29
مـــايو، / ، أيـــار)1(ط لبنـــان، –دار العلـــم للملايـــين، بيـــروت: رقينوالمســـتعربين والمستشـــ

  .م1995
الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيــــون :  الزمخشـــري، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمــــر -30

 دونبـــ( ، دار الفكـــر،»الشـــريف الجرجـــانيومعـــه حاشـــية « ،الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل
  ).تاريخ

دون بــــ(، )4(دار النهضــــة، القــــاهرة، ط: اريخ الأدب العربــــيأحمــــد حســــن تــــ ،الزيــــات -31
  ).تاريخ

ويليـه تحيـل عـين الـذهب فـي « ،الكتاب :سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر -32
ـــــم مجـــــازات العـــــرب، لمؤلفـــــه يوســـــف بـــــن ســـــليمان الشـــــنتمري ي مؤسســـــة الأعلمـــــ ،)عل

تحقيــق وشــرح عبــد الســلام «م، 1990-هـــ1410، )3(لبنــان، ط –للمطبوعــات، بيــروت
  .م1988-هـ1408، )3(، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، ط»محمد هارون

فـــــة الجامعيـــــة، دار المعر : شــــواهد أبـــــي حيـــــان فــــي تفســـــيره: صـــــبري إبـــــراهيم ،الســــيّد -33
  .م1989-هـ1409الإسكندرية، 
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تحقيــق محمــد أبــي «: لإتقــان فــي علــوم القــرآنا :الســيوطي، جــلال الــدين عبــدالرحمن -34
  .م1985-هـ1405 ،)3(، دار التراث، القاهرة، ط»الفضل إبراهيم

: الاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو: الســيوطي، جــلال الــدين عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر -35
، دار الفكــــر العربــــي، القــــاهرة، مؤسســــة الكتــــب »تحقيــــق محمــــد أبــــي الفضــــل إبــــراهيم«

  .هـ1406 ،)1(الثقافية، بيروت، ط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -36 تحقيــق محمــد أبــي « ،لوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاةبغيــة ا :ـــــــــــــــــ

  .م1979-هـ1399، )2(، دار الفكر، ط»راهيمالفضل إب
العربيـة والآداب، ، كليـة اللغـة المـوجز فـي نشـأة النحـو :محمد أحمـد محمـد، الشاطر  -37

  .م1978-هـ1398سلامية بالمدينة المنورة، الجامعة الإ
  .م1978دار المعارف، مصر، : الأدب العربي المعاصر في مصر :شوقيضيف،  -38
دار المعــارف، القــاهرة،  ،نشــأة النحــو وتــاريخ أشــهر النحــاة: الطنطــاوي، الشــيخ محمــد -39

  .م2011، )4(ط
  .م1980دار المعارف، ، ي النحو العربيعصور الاحتجاج ف :محمد إبراهيم ،عباده -40
ج بها فـي ضـوء علـم الاستشهاد والاحتجاج باللغة، رواية اللغة والاحتجا :محمد، عيد -41

  .م1988عالم الكتب، القاهرة، : اللغة الحديث
  دار الكتـــاب العربـــي، ،الجـــامع لأحكـــام القـــرآن :القرطبـــي، أحمـــد عبـــدالحليم البردونـــي -42

  ).بدون تاريخ(
سـة الرسـالة، بيـروت، مؤس ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثـة: رضاعمر ، كحالة  -43

  .م1994-هـ1414، )7( ط






